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"شكر وعرفان"
ربي اوزعني ان اشكر نعمتك علي و على والدي و ان اعمل صالحا تراضاه و ادخلني  "

"برحمتك في عبادك الصالحین

انجاز هذا تمكنا من حتى وللخیرلخیرباوفقنا ذيالمنعم المنان الالحمد الله 
.وصحبه أجمعین وألهمرسلین سیدنا محمد السلام على اشرف الالعمل،والصلاة و 

ذتنا االله واعترافا منا بفضل أساتیشكرنطلق من لم یشكر الناس لممن ماما بعد-
من قریب او من بعید  في انجاز و معناكر الى كل من ساهمتقدم بجزیل الشن، الكرام

بجامعة الجیلالي "اساتذة العلوم الاجتماعیة بما فیهمعمل العلمي المتواضعالااتمام هذ
التي "غنیةالاستاذة زایدي"نخص بالذكرو الارشادو علینا بالنصح یبخلواالذین لم "بونعامة

لى اللجنة العلمیة ،لى النورإالعمل هذاكانت لنا نعم المعین علمیا و منهجیا لإخراج  ٕ وا
الى كل من و نهم، المتواضعة راجین أن نكون عند حسن ضالتي تشرفنا بمناقشتها لمذكرتنا 

.بالغ الشكــــــــــــــــر و التقـــــــــــــــــدیرولو بالكلمة الطیبة دعمناساندنا و 



هداءإ

بي المصطفى وآله وصحبه ومن بسنته  بسم االله وكفى والصلاة والسلام على الن
.اقتفى

إلى أمي الغالية التي جعل االله  أهدي ثمرة هذا الجهد العلمي البسيط  : وبعد
والسعادة في رضاها، وإلى الاب  الجنة تحت أقدامها والحنان بين أحضانها  

الرجل الجاد المكد، وإلى إخوتيفيَّ وربى  الذي علمني معنى الحياة  الكريم  
لى كل من  وإاسمه،وأخواتي الذين شاركوني ظلمة الرحم ونور الحياة كل ب

علمني حرفـا أو خلقـا من الاساتذة  وإلى كل منعائلتي حميسي وبن كرالس،
بكلية العلوم الاجتماعية بجامعة  وإلى كل الطاقم العلمي والاداري  الكرام،

وإلى كل زملاء الدراسة  لما قدموه من تسهيلات بيداغوجية، الجيلالي بونعامة
يذكرهم القـلب وإن  ممّنوألى كل من يعرفني  ،إلى الجامعةمن الابتدائي

.نسيهم القـلم  

"عادل حمیسي"



إهداء  

يامن الجنة تحت قدميك ، انت دعائي و سكون روحي ، يا كنزي الثمين لك أنت سيدتي ،  
خديجةأهدي عملي هذا إلى أمي  

إلي المنهل العذب الذي طالما ارتويت منه ،الى منبع الخير و الحب و الصفـاء اهديك عملي  - 
عبد القـادرهذا أبي الفـاضل  

نبيلالى بلسم روحي وضماد جروحي ، و توأم روحي أهديك عملي هذا زوجي الغالي  

:إلى كل من شاركوني حضن أمي  

عبد الرحمان ، محفوظ ، و زوجاتهم و أبنائهم كلا بإسمه،يم ، محمدحكأحمد، عبد ال: إخوتي  

بنائهم كلا بإسمهحفيظة ، بختة ، نصيرة ، نورة ، أحلام ، ياسمين ، و أزواجهم ، و أ: أخواتي  

إلى كل عائلة بدراني و عائلة سعدة خلخال بدون استثناء

حبنا  أ إلى جميع ألأساتذة من الطور الابتدائي إلى الطور الجامعي و إلى جميع من عرفنا و عرفناه فـ
و احببناه

“بدراني خيرة  “



:ملخص الدراسة

ظاهرة السحر و الشعوذة من بین الظواهر الغامضة و المجهولة  و التي ظهرت بكثرة في 
عصرنا الحالي الذي ماج بالفتن و اضطرب بالمشكلات ، فعلى مر الازمان و العصور كان 
السحر یلعب دورا خطیرا في تشكیل معتقدات الناس حتى في مجتمعنا الجزائري الذي برزت 

فحلت و التي انتقلت من جیل الى اخر بالرغم من بلوغ الانسان و استفیه هذه الظاهرة 
.تفسیرا علمیا المعاصر شئنا كبیرا من العلم و التكنولوجیا و تفسیر الظواهر الاجتماعیة 

و ومن خلال كل هاذا حاولنا في هذه الدراسة و المسمات اللجوء الى السحر و الشعوذة 
، دراسة میدانیة بمدینة عین الدفلى ان نتعرف على علاقته بالعوامل الدینیة و الاجتماعیة 

عوامل الاقبال على ظاهرة السحر و الشعوذة و التي لاتزال مستمرة وهذا بلجوء الافراد 
لمختلف الخرافات لعلاج الامراض الجسمیة و النفسیة و الاجتماعیة و الذین یرون انهم 

و هذا راجع لعدة عوامل منها یستفیدون بصفة مباشرة او غیر مباشرة من هذه الظاهرة 
ضعف الوازع الدیني و عجزهم امام المشكلات الحیاتیة التي تواجههم 

ونشیر في الاخیر الى خطر هذه الظاهرة على كل من الفرد و المجتمع ، و یجب ان تاخذ 
و الاجتماعیة او محاربتها باسم القانون بعین الاعتبار سواء من خلال التوعیة الدینیة 



Résumé:

Le phénomène de la sorcellerie sont parmi les phénomènes mystérieux
et inconnus, qui sont apparus en abondance dans la présente époque
qui Mag tentation et problèmes mijoter. Au fil des reprises et de l'âge
était la magie joue un rôle essentiel dans la formation des croyances
des gens, même dans la société algérienne dans laquelle ce phénomène
a émergé et approfondi et transmis de génération à l'autre, en dépit de
la portée de l'homme moderne que nous aimons beaucoup la science,
la technologie et l'interprétation des phénomènes sociaux de
l'explication scientifique.

Grâce à tout Hama essayé dans cette étude et Almsmat recourir à la
magie et de la sorcellerie et sa relation avec les facteurs religieux et,
une étude sociale sur le terrain à Ain Defla que nous reconnaissons les
facteurs de la demande sur le phénomène de la sorcellerie, qui sont
toujours en cours et que le recours par les individus pour les divers
mythes pour guérir des maux physiques et psychologique, social, et
qui croient qu'ils bénéficient directement ou indirectement de ce
phénomène. cela est dû à plusieurs facteurs, y compris la faiblesse de
la foi religieuse et l'incapacité de la vie en face des problèmes
auxquels ils font face

Nous nous référons à la dernière dans le risque de ce phénomène à la
fois sur l'individu et la société, et nous devons prendre en compte que
ce soit par la conscience religieuse ou sociale et de la lutte au nom de
la loi
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مقدمة

أ

كان وبقى الحافز ما یأتي به المستقبل الإنسانمعرفة إمكانالخوف من المجهول وعدم إن
الشعوذة و وراء الطبیعة ، ومنها ظاهرة السحرالاعتقاد بموضوعات عرفت بعلوم ما وراء الإیمان و 

، نابعة متخلفأومتقدم ،ي مهما كانت درجة مستواه الحضاريالمجتمع البشر التي مجدت بوجود 
تفسیر الظواهر و في العلم و الحضارة المعاصر قد بلغ شأنا راقیا الإنسانإنمنه فعلى الرغم من 

طلب ید العون من إلىالسعي و معرفة الغیب إلىانه لا یزال یتطلع إلاالاجتماعیة تفسیرا علمیا 
عندما Goya" كما قال،جهه السبل و الحیل في حل مشكلاتهما سدت في و لكانت كوسیلة أي

اریخ البشري ة لها جذور في التالخرافنأوهكذا یتبین لنا " العفاریتو الأشباحینام العقل تستیقظ 
.عبر العصور المختلفة

حتى مجتمعنا و لشعوذة متفشیا في كل المجتمعاتایمان بالسحر و وفي وقتنا الحالي لا یزال الإ
البنیات الثقافیة إطارالمتسلسل الذي تشكل في يتراكم التاریخالالجزائري و ذلك من خلال طابع 

القیم جیل ضد إلىلا معیاریة انتقلت ممارساتها من جیل أسطوریةثقافات التي تحمل في ثنایاها 
ئات هذه الظاهرة مست كل الفأن، كما نجد عن طریق سبل غیر مشروعةو المعاییر المجتمعیة 

عي كتعلیق نجدها ملموسة من خلال واقعنا الاجتماإننا، كما الاجتماعیة وخصت كلا الجنسین
.الطلاسم لمحاربة العین و السحرأو، الحجاب

قبالانتشار ظاهرة السحر والشعوذة  و ف ٕ ، لذا تناولنا هذه الناس علیها یعود لأسباب عدیدةا
المشعوذین وذلك من خلال دراستنا للسحرة و الأفرادها بالدوافع التي یلجأ بسبأهملمعرفة الظاهرة 

الجانب المیداني ري و ظالتي تحتوي على جانبین الجانب الن

أسبابالأولفصول تناولنا في الفصل أربعةإلىوقد قسمنا الجانب المنهجي للدراسة 
و التساؤلات الفرعیة عنها ثم الإشكالیة، ثم طرح الدراسةأهمیة، الدراسةأهدافاختیار الموضوع ، 

ي الفصل صعوبات الدراسة و تناولنا فالمقاربات السوسیولوجیة و و الفرضیات ، ثم تحدید المفاهیم ،
والمبحث الثاني ،أنواعهمفهوم السحر و الأولالشعوذة ففي المبحث الثاني مدخل عام للسحر و 



مقدمة

ب

الإسلامیةرة القانون والشریعة ظوالشعوذة والمبحث الثالث وفیه نتاریخ السحرو مفهوم الشعوذة 
الأسرةالتمسك بالدین في أهمیةالشعوذة وفي الفصل الثالث تناولنا وعلماء الاجتماع للسحر و 
حول ماهیة التربیة الدینیة والمبحث الثاني ضعف الوازع الدیني الأولوالمجتمع فكان المبحث 

إلىالمشكلات الاجتماعیة و اللجوء إلىوفي الفصل الرابع تطرقنا وذة السحر والشعإلىواللجوء 
المشكلات أنواعماهیة المشكلات الاجتماعیة والمبحث الثاني الأولالسحر والشعوذة ففي المبحث 

.والشعوذةلات الاجتماعیة بالسحرالاجتماعیة و المبحث الثالث كان حول علاقة المشك

البناء المنهجي الأولوفي الفصل الخامس تطرقنا للجانب المیداني للدراسة وفیه المبحث 
على التعلیق والتحلیل المبحث الثالث حث الثاني عرض محتوى المقابلات و المبللدراسة و 
.المقابلات
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:     أسباب اختیار الموضوع: أولا
المنهجیة لإعداد أي بحث عملي إن عملیة اختیار موضوع للدراسة هو أولى الخطوات 

ة الأساسیة لتأصیل البناء العلمي، حیث تلعب قدرات الباحث ومیوله دورا هاما في ذلك والبنی
طیا بل یخضع لأسباب ذاتیة وأخرى موضوعیة، تتفاعل فیما بینها اعتباواختیار الموضوع لا یتم 

. لتوجیه الباحث لاختیار موضوع دراسة دون آخر
: الأسباب الذاتیة- 1
ثلالتي دفعتنا إلى اختیار موضوع السحر والشعوذة هو المیل إلى ممن أولى الأسباب الذاتیة-1

.هذه المواضیع وكذلك الرغبة النابعة من باب الفضول العلمي 
كثرة تردد فئة كبیرة من المجتمع على المشعوذین والسحرة وهذا من خلال الملاحظات في -2

.عن هذا الأخیرالحیاة الیومیة وكذلك كثرة البرامج التلفزیونیة المتحدثة 
رغبتنا في معالجة موضوع حساس، اشتدت مخاطره في مجتمعنا الیوم، وأصبح من أكثر -3

.الظواهر الاجتماعیة انتشارا
. التحضیر لنیل شهادة ماستر في علم الاجتماع تخصص سوسیولوجیا  العنف والعلم الجنائي-4
:   وضوعیةمالأسباب ال- 2
ما وما تمخض عنه من نتائج سلبیة ماهرة في المجتمع الجزائري،الانتشار الواسع لهذه الظ-1

.یستدعي منا الدراسة والمتابعة
قلة الدراسات السوسیولوجیة وخاصة تخصص جریمة وانحراف لهذا الموضوع باعتباره انحرافا -2

.خطیرا له انعكاسات سلبیة وخیمة بدایة بالفرد ووصولا إلى المجتمع
زادت من میلنا إلى دراسة هذه المواضیع الغامضة التي ) حر والشعوذةالس( أهمیة الظاهرة-3

.عجز العلم عن تفسیر ما تقوم به هذه الفئة من ممارسات سحریة
البعد عن الدین وتخبط الناس في المشكلات الاجتماعیة من خلال الضغوطات الممارسة -4

المشاكل سواء هذه الوسیلة كانت علیهم جعلتهم یتوجهون إلى أي وسیلة یجدها الأفراد لحل هذه 
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مشروعة أو غیر مشروعة مما أدى إلى الخلط بین السحر والرقاة مما لفت انتباهنا لدراسة هذا 
.الموضوع

ى جاهدین بكل موضوعیة إلى تشخیص الواقع بدقة علمیة بصفتنا طلبة في علم الاجتماع نسع-5
).ر والشعوذةالسح(حتى یتمكن من اكتشاف الحقیقة من خلال موضوعنا 

)    علمیة، عملیة( أهداف البحث: ثانیا
الهدف الذي یسعى الباحث من وراء دراسته یعتبر أحد العوامل التي تؤثر في اختیار مشكلة 

.البحث
:        أهداف عملیة1
والنتائج الوخیمة المترتبة ) السحر والشعوذة( تقدیم خدمة للمجتمع وتوعیته بخطورة هذه الظاهرة-1

.عنها
الاستفادة الشخصیة من هذه الدراسة وهذا للإطلاع عن كثب بما یتعلق بالأسباب التي تدفع -2

.إلى ممارسة السحر والشعوذة
.تأكید أو نفي ما إذا كان للوازع الدیني والمشاكل الاجتماعیة علاقة بالممارسات السحریة-3
الاقتراب من الظاهرة من خلال الاحتكاك بأفراد العینة أو معایشة واقعهم -4
:                      أهداف علمیة2
محاولة الوصول إلى قاعدة سوسیولوجیة تشكل آفاق للدراسات المستقبلیة وتؤدي إلى نتائج -1

علمیة موضوعیة 
باعتبار أنه یمس المجتمع ویهدد ) ةالسحر والشعوذ(اهتمت هذه الدراسة بهذا الموضوع -2

سلامته لذا یجب إشراك الهیئات المعنیة قصد إشعارها بطبیعة الإفرازات السلبیة لهذه الأخیرة بغیة 
.العمل بجدیة أكثر للحد منها 

نسعى من خلال هذه الدراسة السوسیولوجیة إلى معرفة العوامل الخفیة والظاهریة التي تقف -3
. أو السلوك الإنحرافي بقالب سوسیولوجي) حر والشعوذةالس(وراء الظاهرة 
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محاولة الوصول إلى فهم وتفسیر الظاهرة المدروسة من خلال أسبابها العلمیة لرفع مستوانا -4
.العلمي من خلال نتائجها 

.     الدراسةأهمیة : ثالثا 
نوعین أهمیة هناك . لكل بحث أو دراسة علمیة أهمیة مسطرة یسعى الباحث إلى تحقیقها 

.علمیة وأهمیة عملیة
.      عملیةالالأهمیة .1
القدرة على التنبؤ بمختلف العوامل والأسباب المؤدیة إلى الممارسات السحریة والشعوذیة-1
.بع أهمیة الدراسة من أهمیة الظاهرة التي تناولناها وهي ظاهرة السحر والشعوذةتن-2
.رق المجتمع عموماً وهي جریمة السحر والشعوذةا بمشكلة تؤ ة هذه الدراسة لعلاقتهتبرز أهمی-3
.                   یةالأهمیة العلم. 2
.التأكد من صحة ما یروج عن ظاهرة السحر والشعوذة وعلاقتها بالإجرام في الجزائر-1
سلباً إلقاء الضوء على الجوانب الاجتماعیة التي تؤدي إلى انتشار هذه الظاهرة والتي تنعكس -2

.على الفرد والمجتمع مما یعیق سیرورته الطبیعیة
ثراء الدراسات الاجتماعیة الموضوع العلمیة بمساهمتنا في تنتكمن أهمیة-3 ٕ میة البحث العلمي وا

.والنفسیة



البناء التصوري للموضوع:الفصل الأول

7

:             الإشكالیةرابعاً 
الشاغل البحث عن المجهول الإنسانخلق االله تعالى الوجود والبشریة والكون وكان شغل 
ن مو . إلى التحایل والإفك والضلال وكشف ستار الغیب ولما باءت محاولاته بالفشل الذریع لجأ

الأمور المبهمة التي یجد الإنسان نفسه عاجزا أمام اختراق حجب الغیب وغموض المستقبل والتي 
.ة ومنها ظاهرة السحر والشعوذةقد تؤدي به إلى أن یسلم بأي خرافة تنبئه كذبا بما وراء الطبیع

وظاهرة السحر والشعوذة من أقدم الممارسات التي عرفتها البشریة منذ فجر التاریخ كما ارتبطت -
في جمیع الدیانات السماویة والوضعیة بالدین السائد آنذاك، والشریعة الإسلامیة بكاملها وشمولها 

<<: والسنة النبویة المطهرة فقد قال االله تعالى تطرقت لهذا الداء الخطیر من خلال القرآن الكریم 

واتبعوا ما تتلو الشیاطین على ملك سلیمان وما كفر سلیمان ولكن الشیاطین كفرو یعلّمون ... 
الناس السحر وما أنزل على الملكین ببابل هاروت وماروت وما یعلمان من أحد حتى یقولا إنما 

رقون به بین المرء وزوجه وما هم بضارین به من نحن فتنة فلا تكفر فیتعلمون منهما ما یف
لمن اشتراه ما له في الآخرة من اأحد إلا بإذن االله ویتعلمون ما یضرهم ولا ینفعهم ولقد علمو 

>>...خلاق ولبئس ما اشتروا به أنفسهم لو كانوا یعلمون 
1
.

أنه مازال یمارس بل وعلى الرغم من تحریم الدین للسحر وهذا لأن التحریم أصل التجریم إلا -
وبالعكس شهد تطور في الآونة الأخیرة من خلال التقدم التكنولوجي الذي شهده العالم بأسره، 

هم ع صیتبحیث أصبحنا نشاهد ونلاحظ أن بعض السحرة والمشعوذین أصبحوا مشهورین بحیث ذا
وأصبحوا بین الناس حتى بدؤوا یخیرون ساحرا أفضل من الآخر ومشعوذ بارع أفضل من الآخر

عامة السحرة والمشعوذین لأصحاب القابلیة واعید ولهذا تفشى الدجل وباع دهاةیقابلونهم بم
.للاستهواء وساعد بعض ضعفاء العقول والنفوس على ذلك 

ولقد اهتم العلامة ابن خلدون بهذه الظاهرة مؤكداً على حقیقتها كظاهرة اجتماعیة من خلال -
ن كانت واحدة ولنقدم هنا مقدمة <<: قوله  ٕ یتبین لك منها حقیقة السحر وذلك أن النفوس البشریة وا

.102آیة ،سورة البقرة1
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بالنوع فهي مختلفة الخواص، وهي أیضاً أصناف فكل صنف مختص بخاصیة واحدة بالنوع لا 
ونفوس السحرة لها ... طرة وجبلة لصنفهاواص فتوجد في الصنف الآخر، وصارت تلك الخ
الكواكب للتصرف فیها والتأثیر بقوة نفسانیة أو ةنیخاصیة التأثیر في الأكوان واستجلاب روحا

>>....شیطانیة 
1
.

یهدوتدم العدید من العلماء أمثال إدمونسیولوجیة شهدت اهتماولأن السحر حقیقة سو -
ومالینوفسكي فالسحر منذ البدء ولید المجتمع وحاجاته إلى تحقیق تطلعاته، كما أشار إلى ذلك 

ة السحریة تفسیراً سیسیولوجیا معتبراً أن الإنسان البدائي لم یكن قادراً مالینوفسكي لما فسر الظاهر 
لى ما یحكمها لتفسیر بعض الظواهر معتبرا  ٕ على استیعاب كل ما هو منطقي فلجأ إلى الطبیعة وا
أن السحر موجه إلى الحالات التي یصعب فیها الفهم حتى في مجال النجاحات، وهذا النوع من 

ما استحال فهمه واعتماد السحر كمقاربة تعویضیة لض مستوى الضغطالتفسیر سماه بتخفی
وبالتالي فإنه یمكن القول أن السحر یبدأ عندما تنتهي 

2التكنولوجیا 

وعلیه یمكن القول بأن ظاهرة السحر والشعوذة ظاهرة عالمیة تمیز النسیج الثقافي والفلكلوري لكل 
.سائدة في هذه المجتمعاتمجتمع وفق الثقافة الاجتماعیة والدینیة ال

وبما أن الإنسان كائن اجتماعي یعیش ویتفاعل مع الآخرین داخل المجتمع مما یتعرضه العدید -
من المشاكل والمصاعب التي تواجهه خلال حیاته الیومیة أمام تعقد وتشابك العلاقات والمصالح 

"Merton"یسمیها میرتونمما تجعل هذا الفرد معرضا لضغوط كثیرة أو لظروف اجتماعیة أو ما
بضغوط البناء الاجتماعي فالفرد عندما لا یستطیع التكیف مع هذه الأخیرة یسعى إلى تحقیق 

.كالاتجاه أو القیام بالسلوك الإنحرافي أهدافه بوسائل غیر مشروعة لحل هذه المشاكل الاجتماعیة
والشعوذة في الوقت الراهن والمجتمع الجزائري أصبح بدوره أیضا یعاني من مشاكل السحر 

شكل خطر على الفرد وحتى المجتمع تفهذه الظاهرة أصبحت جة للتغیرات الاجتماعیة السریعة،نتی

.408، ص 2006دار الكتب العلمیة، بیروت،،7، ط"مقدمة ابن خلدون"، عبد الرحمن ابن خلدون1
2 Jeyaraj(stanteyTambiah), nagie , religion and the scope of rationality, Cambridge university press, 1990,p . 72.
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إذ أنها تعتبر مرض اجتماعي شأنه شأن الأمراض الجسمیة والنفسیة یصیب المریض فیها السلیم 
د المجتمع فالفرد الذي لجأ إلى عن طریق انتشار العدوى، وهذا ما نجده یتداول بین الكثیر من أفرا

أقرباء أوالساحر أو المشعوذ والذي یظن أنه قد وجد حلولاً لمشاكله یقنع الآخرین سواء أصدقاء 
إلى ذهابهم إلى نفس الساحر لحل مشاكلهم أیضاً مما ینجر عن هذا السلوك النیل من وحدة 

.المجتمع الجزائري وتماسكه واستقراره
الأخیرة أصبح المجتمع من خلال مختلف فئاته الاجتماعیة یواجه تطورا لیس كما أنه في الآونة -

نما في الأسالیب التي تستخدمها هذه الفئة من السحرة  ٕ . فقط في كمیة أعمال السحر والشعوذة وا
:هذا توصلنا إلىومن خلال كل

ي تؤدي ببعض ب والدوافع التباأن هناك مشكلة جدیرة بالبحث والتقصي عن أهم العوامل والأس-
.شعوذین وعلیه نطرح التساؤل العامالأفراد للإقبال واللجوء إلى السحرة والم

ما هي أهم الدوافع التي تؤدي ببعض الأفراد إلى استخدام السحر والشعوذة ؟-
.التساؤلات الفرعیة * 
هل یعتبر ضعف الوازع الدیني سبب في اللجوء إلى السحر والشعوذة؟-1
لمشاكل الاجتماعیة الصعبة سببا في لجوء الأفراد إلى السحرة والمشعوذین؟هل لكثرة ا-2

.الفرضیات : خامساً 
یعتبر ضعف الوازع الدیني سبباً في اللجوء إلى السحر والشعوذة.1
كثرة المشاكل الاجتماعیة الصعبة سبب في لجوء الأفراد إلى السحرة والمشعوذین.2

.  تحدید المفاهیم: سادساً 
الخصائص التي تتمیز بها الحقیقة الاجتماعیة رتحدید المفهوم یسمح للباحث بحصإن 

فالمفهوم لیس الحقیقة نفسها لكنه بنیة ذهنیة تشمل بعض المیزات الثابتة لهذه الحقیقة ومعرفة هذه 
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الممیزات التي تسمح لنا بمعرفة الظاهرة محل الدراسة ومن ثم تمیزها عن الظواهر الأخرى، 
.1لتحدید یساعدنا على تقریب الفهم والاتصال بین الباحثینفتوضیح ا

.عدیدة هي تعاریف التي قدمت حول السحر: تعریف السحر1
فهو اتحاد وموافقة بین الساحر والشیطان على أن یقدم الساحر عربون الكفر والإشراك مع -

2.د العون لهارتكاب المحرمات القطعیة والشركیات الإلحادیة مع تقدیم الشیطان بی

یقوم على تعالیم وطقوس معینة شأنه شأن الدین وهي طقوس تتم ةسیولوجیو فهو من الناحیة الس-
بطابعها الإیماني والعقائدي أو كما قال عنها دوركایم ما یمیز هذه الظواهر الدینیة طابعها 

3.الإلزامي، فالمعتقدات والممارسات تفرض نفسها على المؤمنین بها

ل السحر أنه طریقة وأسلوب یبذل فیها الجهود المتواصلة للسیطرة العالم دنكین میشیویعرّف-
4.على البیئة والعلاقات الاجتماعیة 

فالمقصود بالسحر هو عبارة عن طقوس وأسالیب حركیة یستعمل الساحر فیها أحیاناً بعض -
للإنسان الإعتقادي والسحر هو المواد بغیة إنجاز أهداف تقع خارج نطاق قوة السیطرة الحسیة 

5.طریقة یبذل فیها جهود المتواصلة للسیطرة على البیئة والعلاقات الاجتماعیة

والمقصود بالسحر في دراستنا هو الأداة التي یتمكن عن طریقها بعض : المفهوم الإجرائي للسحر
امل مع الجن الأفراد لمعرفة الغیب، یهدف الحصول على مساعدات من طرف هذا الساحر المتع

التي یمكن من خلالها تحقیق بعض الأهداف كحل المشاكل التي تواجههم في الحیاة والتي صعب 
.علیهم تحقیقها بطرق أخرى

1 -Benoit Goutier, Recherche Sociale De La Problématique a la collecte des données presse , universitaire de
Québec, canada. 1984 p 68. 69.

.18ص 2003الجزائر، ، الجزائر دار هوما للطباعة والنشر والتوزیع، البیان من أنباء السحر والجاننور الدین تقبیل مختار، 2
3 Durkhuim (emile) Représentations Individuelles et représentations in revue de métaph et de
morale, v1 , 1898,p273.302.

.134.135، ص 1981بیروت، لطلیعة، إحسان محمد حسن بیروت ، دار ا:، ترمعجم علم الإجتماعل ، یشتدنكین می4
5 http//w.w.w.gnadel.com
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فلفظ الساحر یطلق على كل من یمارس السحر سواء كان مرأة أو رجل، :مفهوم الساحر- 2
غریبة أو یزعم أن له قوة ونقصد بالساحر هو كل شخص یزعم اتصاله بالأرواح، ویقوم بأعمال
1غیر عادیة تمكنه من تلبیة حاجیات الآخرین من جلب للنفع ودفع الضر

: تعریف الشعوذة- 3
ذة ومبناه على أن البصر قد یخطئ ویشتغل ة هي تخیلات والأخذ بالعین والشعبالشعوذ

الناظرین نأذهاعمل شيء یذهل لمعین دون غیره، ألا ترى ذا الشعبذة الحاذق یظهربالشيء ا
2.به ویأخذ عیونهم إلیه

ذة هي تأثیر في القوى المتخیلة یعمد صاحب هذا التأثیر إلى القوى المتخیلة فالشعوذة أو الشعب-
فیتصرف فیها بنوع من التصرف ویلقي فیها أنواعاً من الخیالات والمحاكاة وصورا مما یقصد من 

المؤثرة فیه فینظر الراؤون كأنها في الخارج ولیس ذلك، ثم ینزله إلى الحس من الرائین بقوة نفسه 
3.هناك شيء من ذلك

:التعریف الإجرائي للشعوذة
الشعوذة المقصود بها في دراستنا هي عبارة عن خداع للحواس بحیث یخیل إلى الشخص 

.شيء لیس له أساس من الصحة وذلك من خلال خفة الید
الشعوذة وجاء في اللغة العربیة شعوذ الرجل هو الشخص الذي یقوم بفعل :تعریف المشعوذ- 4

شعوذة، ومنهم من یقول شعبذة وشعبذ وهي بالذال معجمة، ولیس من كلام أهل البادیة وهي لعب 
4.یرى الإنسان منه ما لیس له حقیقة كالسحر

)Social Problems(تعریف المشاكل الاجتماعیة - 5
إنها الظروف أو المواقف التي یعتبرها أفراد المجتمع تهدیداً للقیم السائدة بینهم 

كلیة الأدب والعلوم الاجتماعیة، جامعة )ماجستیرأطروحة (، الاجتماعيالممارسات السحریة والواقع حراث، میرس1
.21ص ، 2004البلیدة،

.182، ص 2007الشرق، إفریقیا،، دار البیضاء 1، طالسحر بین علم النفس والباراسیكولوجیا والقرآنحسن الشقرماني ، 2
.498، ص 1982اللبناني، دار الكتاب،بیروتالمقدمة،عبد الرحمن ابن خلدون، 3
.102،ص1990، بیروت، مكتبة لبنان للنشر، ، المصباح المنیرأحمد الفیومي4
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1.ویمكن القول ببساطة أن المشكلات الاجتماعیة هي ما یعتقد أفراد المجتمع أنها كذلك -

إن المشكلة الاجتماعیة هي أي موقف أو حالة أو شكل متكرر من السلوك غالباً ما یتواجد -
عدد كبیر من أفراد المجتمع وهذا یدفعهم إلى اعیة ویواجه هذا السلوك استنكاراجتمبسبب مؤثرات

2.تحمل قدر من المسؤولیة المشتركة للعمل على حصار هذا السلوك الذي یسبب المشكلة

:للمشكلات الاجتماعیةالتعریف الإجرائي
الجماعة والتي یعتبرها المشكلات الاجتماعیة حسب دراستنا عبارة عن ظرف أو انحراف عن قیم 

والتي ) كالفقر، البطالة، الطلاق، العنوسة( ةتلك الجماعة أنها حالة تهدد مصالحها الاجتماعی
تؤدي بدورها إلى بروز ظواهر اجتماعیة سلبیة جدیدة كالسحر والشعوذة 

:لتربیة الدینیةتعریف ا- 6
فه على أساس دیني یقصد تحقیق التربیة الدینیة هي تنمیة فكر الإنسان وتنظیم سلوكه وعواط

أهداف الدین في حیاة الفرد والجماعة في أي مجال من مجالات الحیاة 
الجانب الإیماني ( وعملیة التربیة هي تنمیة شخصیة الإنسان على أن تتمثل كل هذه الجوانب-

ضافر في انسجام وتكامل وتتوحد معه طاقات الإنسان وتت) والجانب التشریعي والجانب التعبدي
3وبنائهجهوده بتحقیق هدف واحد التي تكون أساسا راسخا لتنشئة الطفل

:للتربیة الدینیةالتعریف الإجرائي-
التربیة الدینیة هي لون خاص من التربیة تتمثل في صنع الإنسان المتوازن والمتكامل عقلیا 

لإسهام في تكوین مجتمع ووجدانیا والعمل على تكوین أفراد لهم خصائص ذاتیة واجتماعیة تؤهلهم ل
.متقدم كل هذا على أساس من فضائل السلوك وسامي المثل

، مصر، مؤسسة البطالة-المشكلات الاجتماعیة في المجتمع المعاصر الإدمانطارق كمال والأستاذ أنوار حافظ، . د 1
.11ص 2009،الاسكندریة،الجامعة

.47ص ،2008، مصر ، دار المعرفة الجامعیة، الاجتماعیةالمشكلات د محمد أحمد بیومي ، 2
، 2007، عمان، دار المسیرة للنشر والتوزیع، 1، ط"التربیة الاجتماعیة والدینیة في ریاض الأطفال"السید عبد القادر الشریف،.د3

.194- 193ص



البناء التصوري للموضوع:الفصل الأول

13

المقاربة السوسیولوجیة: سابعا
:النظریات المفسرة لظاهرة السحر والشعوذة-1
:النظریة اللامعیاریة-أ

إن أي دراسة علمیة یجب أن ترتكز على مقاربة أو نظریة تكون بمثابة الأرضیة التي تنطلق 
موضوعیة، كما أن طبیعة الموضوع تلعب دورا في تحدید نوع المقاربة التي تكون أكثر بها وبكل 

ملائمة للدراسة في غیرها، والأمر الذي یجعل النظریة تعتبر ضرورة في أي بحث علمي، هو 
1.قدرتها على تحدید نطاق الواقع الذي تخضع له الدراسة

العالم الأمریكي Robert king Mertonلقد تناولنا نظریة اللامعیاریة لروبرت میرتون -
Newوتوفي بمدینة نیویورك 1910جویلیة 04في Philadelphiaالذي ولد في مدینة فیلادلفیا 

york 2003فیفري سنة 23في.
قام میرتون بتطویر أفكار  دوركایم عن اللامعیاریة، ولكنه لم یقف عند المستوى الذي وقف -

ذ البدایة أن الثقافة أي مجتمع تتألف من مجموعة أهداف ثقافیة فلقد افترض من" دوركایم"عنده 
مشروعة وذات إجبار اجتماعي أو ضغط ثقافي، ومجموعة من السبل منها ما هو مشروع نتیجة 
الثقافة وتسمح للأفراد بإتباعها في تحقیق الطموحات والأهداف، والمجموعة الثانیة من السبل غیر 

قافة المجتمع ولا قوانینه، فالمجتمع یتألف من مجموعة من الأفراد مشروعة وهي التي لا تبیحها ث
مكانیاتهم، الأمر الذي یجعلهم متباینین في  ٕ المتباینین في خصائصهم الاجتماعیة والاقتصادیة وا
بلوغ السبل المشروع لتحقیق أهدافهم، وهذا ما ینطبق على موضوعنا السحر  والشعوذة بحیث أن 

هداف المحددة ثقافیا وبین الوسائل التي تفرضها النظم الاجتماعیة التناقض الحاصل بین الأ
لتحقیق تلك الأهداف نتیجته السلوك ألانحرافي لأن النظام الاجتماعي في المجتمع یمارس 
ضغوطا أكیدة على بعض الأفراد تدفعهم غلى السلوك الغیر سوي أو السلوك الغیر مشروع 

.والمتمثل في ظاهرة السحر والشعوذة

.124، ص 1998،، دار عالم الكتب، مصرتخطیط التعلیم واقتصادیاتهمنیر مرسي، 1
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والضیاع لیبني على أساسها نظریة مؤثرة Anomiqueوكما قلنا فقد تبنى میرتون فكرة اللامعیاریة 
1.حول الانحراف تؤكد أن أصول الجریمة وبذورها إنما تكمن في بنیة المجتمع

وعلیه فیرى میرتون أن الانحراف والجریمة هي استجابة طبیعیة للأوضاع التي یعیشها الأفراد وقد 
محتملة اتجاه التجاذب والتوتر بین القیم السائدة والمتفق ) استجابات(ن خمسة ردود أفعال میز بی

علیها، وقلة الإمكانیات أو الوسائل المتاحة للأفراد لتحقیق هذه الطموحات والرغبات وفي اعتقاده 
راف بالانح"عندما یعجز الأفراد عن تحقیق هذه الأهداف بالسبل المشروعة یظهر ما أطلق علیه 

الذي یعبر عن ابتكار وتطویر سبل غیر مشروعة لتحقیق أهدافهم ذات الإجبار الثقافي " ألابتكاري
هذا مثل الانحراف عند میرتون خمسة أنواع وهي ترجمة لردود الأفعال السابقة منها الانحراف 

و التكیفالتكیف أالذي یشیر إلى فشل الفرد في مواجهة الواقع مما یؤدي به إلى عدم "الإنسحابي
2السالب 

كعدم تكیف الفرد مع المشاكل الاجتماعیة التي تواجهه مما یؤدي به إلى سلك سبیل الانحراف 
كتردد على السحرة والمشعوذین لحل تلك المشاكل بطرق غیر مشروعة 

إذ میز میرتون بین المؤثرات الثقافیة على الأهداف وبین الوسائل المؤسسیة في تحقیق الأهداف 
مجتمعات تضع تأكیدات كبیرة على الأهداف ، لكنها تضع تأكیدات اقل على الوسائل التي لان ال

تدفع الإفراد لتبني الآلیات الأكثر كفاءة للوصول الى تحقیقها حتى ولو كانت هذه الوسائل غیر 
3مشروعة

جاح بحیث لالحظ میرتن أن هناك أهداف معینة یركز علیها المجتمع بصورة قویة مثل تحقیق الن
المادي ، كما یركز أیضا على وسائل محددة مشروعة لتحقیق هذه الأهداف و عندما تمارس هذه 

و ذلك لان فرض )اللمعیاریة(يالأهداف ضغوطا قویة فإن المسرح یصبح مهیأ لظهور ألا نمو 
تحقیق النجاح من خلال استخدام الوسائل المشروعة غیر متاحة بصورة عادلة لتحقیق النجاح 

.245، ص244، ص 2008، دار بن مرابط للنشر والطباعة مدخل إلى علم الاجتماع الجنائيجمال معتوق، 1
246معتوق ، مرجع سابق ،ص لجما2
.118،ص2000،دار الشروق للنشر و التوزیع ،1،طمعجم علم الاجتماع المعاصرمعن خلیل العمر ، 3
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با ما یتخذ الناس غلوالمال بغض النظر عن المسائل، و بالذات النجاح في اكتساب الثروة و المادي
1تحایلا على المعاییر من أجل الوصول إلى تحقیق غایاتهم في جمع الثروة سلوكا منحرفا و 

فالنسبة للمشكلات لاجتماعیة لدى میرتون فقد ارجعا إلى أساس التأكید الغیر متكافئ على كل 
من القیم و الأهداف المحددة ثقافیا ، و كذا الأسالیب النظامیة التي رأى فیها النظام الاجتماعي 

م ، وهذا اسالیبا مشروعة یجب أن یتبعها أفراد المجتمع حینما یسعون إلى إشباع وتحقیق طموحاته
، التي تسیطر على القوى الاقتصادیةأي تلك (یعني ببساطة شدیدة أنه إذا كانت جماعات القوى 

هي الجماعات القادرة على تحدید الأهداف الثقافیة و القادرة على ) التنفیذیةوالسیاسة والشریعة و 
قیمي الذي یختلف تحدید الأسالیب للوصول إلى هذه الأهداف یقول أنها قادرة على فرض نسقها أل

بل و یتعارض كثیرا او قلیلا مع الاساق القیمیة للجماعات الأخرى ، فلنا أن نتوقف و بالضرورة 
.و اهتماماتها اأنها ستحدد أهدافا و أسالیب تتفق مع مصالحه

ماعیة الدنیا للجریمة وعلیه تكون النتیجة النتیجة المتوقعة هي انتشار اقتراف أعضاء الفئات الاجت
عیة التي أسهمت في تحدید الأهداف           لسلوك المنحرف أكثر من أعضاء الفئات الاجتمااو 
الأسالیب و یرجع ذلك بطبیعة الحال وفي ظل ابسط التغیرات إلى الفرص القلیلة بل النادرة التي و 

2ة یتصل علیها أعضاء الفئات الاجتماعیة الدنیا لتحقیق طموحاتهم و أهدافهم وفقا لسبل مشروع

لانحرافي و المتمثل ن الأفراد یؤدي إلى ظهور السلوك افي إتاحة الفرص بیاواةفالمساواة و اللامس
.في الظاهرة المدروسة السحر و الشعوذة 

وحول اللامعیاریة التي تصیب المجتمع نجد ان میرتون یرجع هذا إلى التأكد أولا على تحقیق -
سائل، و علیه فالتفكیر أولا على تحقیق الأهداف دون الأهداف من طرف الأفراد على حساب الو 

النضر في طبیعة الوسائل تكون نتائجه المساس بالمجتمع بثقافته و التوافق الموجود فیه و هذا ما 

دار المعرفة ، الجامعیة ، عدلي السمري، محمد الجوهري،: تر،تالنظریا،الإجراميالسلوك فرانك ولیام ، و مارلین شان ، 1
.157،ص156، ص 1999

، القاهرة ، دار قباء ، للطباعة و الاجتماع المعاصر، سسیولوجیا المشكلات الاجتماعیة  وأزمة علم د شادیة علي قناوي 2
71، ص 2000النشر و التوزیع ، 
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یؤدي إلى حالة التفكك و التصدع في البناء و النظم الاجتماعیة ، و منه یسقط المجتمع في حالة 
1ضاهر و صور الجریمة و الانحراف من اللامعیاریة و معها تنتشر م

و منه نستنتج أن مفهوم الأنیمیا عند روبرت میرتن تشیر إلى الانهیار في البناء الثقافي 
: النظریة البنائیة الوظیفیة- ب

المعاصر وهي تستخدم كإطار لفهم عتعد هذه النظریة كأحد الاتجاهات الرئیسیة في علم الاجتما
الخ.....موضوعات الأسرة ، التربیة ، المجتمع ، التعلیم ،

بطریقة مستقلة بل عن طریق ترابط و تكامل كل نسق من هذه الأنساق الاجتماعیة فیما سهذا لی
بینها حیث لكل نسق اجتماعي دور یختص به و ذلك الدور الاجتماعي الذي هو عبارة عن 

ظیفیة ذات هدف و غایة للمحافظة على المكانة الاجتماعیة و تفادي الاختلال الوظیفي ممارسة و 
2الذي ما وقع أثر كل الأنساق الاجتماعیة الأخرى بما فیها المجتمع 

: وتقوم هذه النظریة على مسلمات محوریة و هي
تمعیا أو حتى یمكن النظر إلى أي شيء سواء كان فردا أو جماعة أو تنظیما رسمیا أو مج–1

. systemالعالم بأسره على أنه نسق أو نضام 
لكل نسق احتیاجات أساسیة لابد من الوفاء بها ، و إلا فإن النسق سوف یفنى أو یتغیر تغیرا -2

.   جوهریا 
لابد أن یكون النسق دائما في حالة توازن ولكي یتحقق ذلك لابد أن تلبي أجزائه المختلفة -3

.احتیاجاته 
جب التدقیق في كل نسق فقد یكون وظیفیا یسهم في تحقیق توازن النسق و قد یكون العكس ی-4

.و یقلل من توازنه أو أن یكون عدیم القیمة بالنسبة للنسق 
بدائل ،فحاجة المجتمع أوتیمكن تحقیق كل حاجة من حاجات النسق بواسطة عدة تغیرا-5

لرعایة الأطفال و نشأتهم مثلا یمكن أن تقوم بها الأسرة، أو تقوم بها  دار الحضانة
1 Robot Merton, social théorie and social sructure,glemcol III, ed III, Free press, 1967, p131.

150جمال معتوق ، مرجع سابق ، ص  2
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و مؤداها أن كل organique systemو الفكرة الأساسیة للبنائیة الوظیفیة هي النسق العضوي 
1شيء یمكن النضر إلیه باعتباره نسقا أو كلا متكاملا یتكون من أجزاء 

وهذه الأفراد لها احتیاجات ) الأفراد (فالمجتمع نسق و هو عبارة عن كل متكامل من الأجزاء -
أساسیة لابد من الوفاء بها و إلا فإن النسق سوف یتغیر جوهریا كقیام الفرد بسلوكات إنحرافیة 

الذي كلجوئه إلى السحر و الشعوذة لتحقیق احتیاجاته ، و من هنا یكون الاختلال في دور الفرد 
.   هو جزء من النسق الكلي مما یؤدي إلى اختلال في توازن هذا النسق 

: الدراسات السابقة- 2
:في غینیا الغربیة وأسترالیا" العقلیة البدائیة"دراسة لیفي برول 

:الدراسات الأجنبیة-1
لدى الأقوام یتطرق لیفي برول في كتابه العقلیة البدائیة الذي یستعرض فیه نمط العادات والتقالید 

البدائیة التي اكتشفت في غینیا الغربیة وأسترالیا وغیرها من بقاع العالم المختلفة، إلى أن تلك 
الأقوام تعتقد أن الأمور تسیر نحو الصلاح والخیر دائما، وبخلاف ذلك، یعني بالنسبة إلیهم أن 

یر أیضا أن المبدأ واحد ساحرا ما بدأ بالبحث بمجریات الأمور لیحرفها عن مسارها الطبیعي، ویش
لدى كل تلك الأقوام، والاختلاف یكمن في التسمیات فقد تلعب الأرواح دور الساحر لدى البعض 
منها، فیصف برول عالم ما وراء الطبیعة عاملا فعالا دائما في حیاة البدائي فنراه یلجأ إلیه لتفسیر 

زوه نحن إلى تقوى الطبیعة المعترف بها كل ما یقع أمامه ویعزو إلیه من الشرعیة والمعقولیة ما نع
والعقلیة البدائیة لا تعتمد إلا على الروابط الغیبیة ولا تعتقد على ما نسمیه نحن سببا وعلة لما 

.یحدث
وتعمد الجماعات البدائیة كلها إلى تفسیر الموت بغیر الأسباب الطبیعة فإذا مات عندهم شخص 

.ا قد حكم علیه بالموتعزوا موته على وجه العموم إلى أن ساحر 

59- 58،ص 2004، عمان ، دار عمان ، 1، طالاجتماعیة التنشئة، د إبراهیم ناصر  1



البناء التصوري للموضوع:الفصل الأول

18

وقد تتصور البدائیون إمكان وقوع الموت بحادث عارض ولكنهم في أغلب الأحیان یعزون نتیجة 
ما نسمیه نحن بالحادث العارض إلى تأثیر سحر شدید، ولیس هذا الاتجاه العقلي مقصورا على 

البدائیة كلها مهما بلغ القبائل الأسترالیة إذ أننا نعثر علیه في صورة جد متشابهة لدى الجماعات
.تباعدها في المكان

ویصف لیبني برول الحال في معظم الجماعات البدائیة حیث یقف السحر دائما بالمرصاد لیتحدث 
شرا أو لیتسبب بالخسارة فهو في حالة إمكان دائم للشر ینتهز كل فرصة تلوح له لینفذ سهمه، وهذه 

إمكان القلق الدائم الذي یعیشه البدائي أن یسمح له الفرص لیست محدودة العدد ولذلك لم یكن في
رغم ذلك بإدراك الشر الذي یقع قبل وقوعه لكي یحاول منعه من الخوف، كما یسود الاعتقاد أیضا 
في تلك الجماعات بأن الساحر یمكنه في أغلب الأحیان الحصول على نتیجة التي یرغب في 

جة إلى استحمال رغبة سحریة وذلك أن الساحر الوصول إلیها بمجرد أن یفكر فیها دون الحا
یستطیع أن یسبب شرا مستطرأ دون جهد كبیر نظرا لما له من شامة تحمیه منهم فإما أن یعملوا 
ما أن یبدوه وهذا هو السبب الجوهري للامتیازات التي یتمتع بها والتي لا یجرؤ  ٕ على ضمان وده وا

1.أحد على أن یعارض فیها أو یمنعها عنه

: دراسات العربیةال-2
.دراسة الدكتورة سامیة حسن الساعاتي في كتابها السحر والمجتمع

الأول یتمیز : والتي تناولت فیها ظاهرة السحر في المجتمع المصري، فالدراسة قسمت إلى قسمین
بأنه دراسة تاریخیة ثقافیة واجتماعیة تشمل خمس فصول، یتناول الأول منها لمحة تاریخیة عن 

سحر تعرض فیها إفاضة عن السحر عند قدماء المصریین لأبرز أوجه الشبه بین ظاهرة ال
.المعتقدات السحریة في مصر القدیمة وبین المعتقدات السحریة الحالیة في مصر

یوضح الفصل الثاني المفاهیم الأساسیة والمرتبطة بالسحر، أما الفصل الثالث فیعرض علینا 
وفي الرابع تفصیل للصلة ما بین السحر والدین وأوجه الشبه تحلیلا نقدیا لأهم تصفیات السحر، 

1 Lucien lévy bruhl, la mentalité primitive, paris, les presses universitaires de France, ed 15,1960,p
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بینهما، وأوجه الاختلاف، أما الفصل الخامس فتناول السحر كظاهرة اجتماعیة، وفیه حلل الظاهرة 
في وجهة نظر العلوم الاجتماعیة وفي الأخیر تختم بدراسة تحلیلیة تبعیة للسحر في سوسیولوجیا 

.یل لدور ظاهرة السحر في المجتمع المصريالمجتمع المصري الحدیث وتحل
وتعد الدراسة النظریة لظاهرة السحر، خاصة في الفصل الأخیر منها والخاص بالسحر كظاهرة 
اجتماعیة مدخلا تأصیلیا للبحث المیداني الذي یمثل القسم الثاني من هذا الكتاب والذي اختارت 

میداني، وسح سحري للمدینة، تعطینا صورة ویشمل على" ظاهرة السحر في مدینة القاهرة"عنوانه 
حیة لما وصلت إلیه هذه الظاهرة في الربع الأخیر من القرن العشرین، وفي عاصمة هذا المجتمع 
بالذات وهي مدینة القاهرة وكان اهتمام الباحثة في هذه الدراسة منصبا حول وجودها، ومدى 

.انتشارها والمحیط الذي تنتشر فیه
هو الكشف عن ظاهرة السحر كما توجد، وتمارس في مدینة القاهرة باعتبارها : ةالهدف من الدرای

ظاهرة اجتماعیة ذات تركیب وخصائص، وینقسم رجال البحث المیداني للسحر في مدینة القاهرة 
: إلى ثلاثة أقسام

وهو مدینة القاهرة، والمجال البشري، ویتضمن فئة المشتغلین بالسحر، : المجال الجغرافي-
.والمترددین من أجله والمجال الزمني

أما بالنسبة للمنهج المتبع فهو المنهج الوصفي بقصد الكشف عن ظاهرة السحر في مدینة القاهرة 
والتعرف على أهم خصائص من تضمهم هذه الظاهرة سواء من المشتغلین بالسحر أو المترددین 

.علیهم
على كل من الفئتین وكانت وسیلة جمع أما طریقة البحث فكانت عن طریق الجشع الاجتماعي 

.البیانات هي المقابلة المقید باستبیان
ومن أهم النتائج هي التعرف على ظاهرة السحر كما توجد وتمارس في مدینة القاهرة باعتبارها 
ظاهرة اجتماعیة ذات تركیب وخصائص ومعرفة الأهداف التي من أجلها یقوم السحرة لهذه المهنة 

أن أهم الأهداف هو السعي وراء المال وذلك بإیهام الناس بأن لدیهم قوى غیر فكانت النتیجة 
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منظورة لعل مشكلاتهم مما یحقق دخلا وفیرا من المال، والسعي وراء المكانة، حیث أن بعض 
نما هو دفع لشرهم، ومعتقدین أنهم  ٕ الناس یخشون من تلك الفئة ویقدرونها لیس بدافع الحب وا

الغیبیة لإلحاق الضرر لمن یشاءون، وتوریث المهنة، حیث یحرص أغلب یملكون تسخیرا القوى
.الآباء المشتعلین بهذه الأمور توریثها لأبنائهم، لما قدرة علیهم من أرباح

حول الإثبات في جریمة السحر بین دراسة الباحث حسین بن عبد الرحمان بن فهد الموسى
.الشریعة والقانون دراسة تأصیلیة تطبیقیة مقارنة في المجتمع الیودي

تناول هذا الموضوع في إطار الحصول على شهادة ماجستیر في تخصص التشریع -
الجنائي الإسلامي وهذه الدراسة من إشراف الدكتور محمد عبد االله ولد محمد الشنقیطي بجامعة 

).م2008.(ه1428/1429لعربیة للعلوم الأمنیة، كلیة الدراسات العلیا للسنة الجامعیة نایف ا
الفصل الأول مفهوم السحر وعقوبته، الفصل الثاني إثبات جریمة : كالتالي:ومحتوى الدراسة

السحر بوسائل الإثبات العادیة، الفصل الثالث إثبات جریمة السحر بوسائل الإثبات العملیة 
.والفصل الرابع، الدراسة التطبیقیةوالعلمیة، 

أما التساؤل الرئیسي للدراسة فتمثل في ما هي أدلة إثبات جریمة السحر في الشریعة الإسلامیة -
1.وفي القانون، بالإضافة إلى التساؤلات الفرعیة

ما هو السحر وما حكمه وما عقوبته في الشریعة الإسلامیة والقانون؟-1
الإثبات العادیة؟هل تثبت جریمة السحر بوسائل-2
هل تثبت جریمة السحر بوسائل الإثبات العلمیة والعملیة؟-3
: فرضیات الدراسة-
.السحر، حكمه، عقوبته في الشریعة الإسلامیة والقانون-1
.تثبت جریمة السحر بوسائل الإثبات العادیة-2

ة ، قسم  العدال)أطروحة ماجستر(، الإثبات في جریمة السحر بین الشریعة والقانونحسین عبد الرحمان بن فهد الموسى، 1
. 2008-2007لعلوم الأمنیة، االجنائیة، جامعة نایف العربیة 
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.تثبت جریمة السحر بوسائل الإثبات العلمیة والعملیة-3
اعتمد الباحث على المنهج الوصفي الوثائقي من جهة وتطبیقیا علمیا من جهة :منهجیة الدراسة

.أخرى
وفي الجانب التطبیقي قام بدراسة عدد من قضایا السحر التي جرى النظر فیها من قبل -

.المحاكم العامة بالمملكة والوقوف على أدلة الإثبات في تلك القضایا
:حدود الدراسة

الباحث التعریف بالسحر وأنواعه ومخاطره، وحكمه في الشریعة تناول : الحدود الموضوعیة-1
.وفي القانون وقد اختار الباحث القانوني الكویتي

یقتصر البحث على القضایا الخاصة بالسحر خلال الفترة الزمانیة من عام : الحدود الزمانیة-2
.ه والتي جرى البث فیها من قل المحاكم العامة بالمملكة1428ه إلى 1427

یقتصر البحث على القضایا التي تم النظر فیها من قلب المحاكم العامة : دود المكانیةالح-3
.بالمملكة السعودیة

:نتائج الدراسة
.عرف السحر بتعریفات عدیدة وكثیرة للاختلاف في حقیقته وأیضا للتفاوت في فهم السحر-
.للسحر خطورة على عقیدة المسلم وعلى حیاته الاجتماعیة-
.القوانین الوضعیة تجاه جریمة السحرتباینت مواقف-
).الإقرار، الشهادة، والقرائن(یمكن إثبات جریمة السحر عن طریق وسائل الإثبات العادیة -
.للسحر أنواع كثیرة ومتعددة-
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الدراسات الوطنیة-3
.دراسة الباحث سمیر حراث حول الممارسات السحریة والواقع الاجتماعي

دراسة أكادیمیة غیر منشورة تناولت ظاهرة السحر في إطار الحصول على شهادة ماجستیر وهذه 
-2003(الدراسة من إشراف الدكتور معتوق جمال بجامعة سعد دحلب البلیدة، السنة الجامعیة 

2004( ،
لأول الباب الأول تضمن الإطار النظري العام للدراسة، وفیها الفصل ا: ومحتوى الدراسة كالتالي

السحر "كان حول الإطار المنهجي للدراسة، ویحتوي إشكالیة الدراسة، والفصل الثاني تحت عنوان 
أما الفصل الثالث حول النظریات وتصنیفات السحر، والفصل الرابع حول المفاهیم " وتاریخه

الأساسیة المرتبطة بالسحر والفصل الخامس حول السحر والدین، أما السادس حول السحر 
.جتمعوالم

فكان حول الإطار المیداني للدراسة وكان یعرف الباحث من وراء هذه الدراسة : أما الباب الثاني
إلى محاولة الكشف عن الآلیات  الظاهریة والباطنیة المتحكمة في ممارسة السحر عند الفاعلین 

ظاهرة السحر وكذا أسباب الإقبال علیها من فئات اجتماعیة متنوعة جنسیا وتعلیما ومحاولة تحلیل
من وجهة النظر علم الاجتماع وتبین الصلة بینهما وبین التنشئة الاجتماعیة والعادات الاجتماعیة، 

.وكذلك محاولة معرفة الصلة بین السحر والدین والوظیفة الاجتماعیة لظاهرة السحر
طرف هل للتنشئة الاجتماعیة ونوعیة الخدمة المقدمة من :أما التساؤل الرئیسي للدراسة-

الساحر دخل في تحدید مدى الإقبال على السحر، والممارسات السحریة عند بعض أفراد المجتمع، 
.بوصفهم زبائن؟ بالإضافة إلى التساؤلات الجزئیة حول هذا التساؤل

:فرضیة الدراسة
اقترح الباحث فرضیة خاصة بالممتهنین للسحر والمترددین على السحرة، في إطار التنشئة -

الاجتماعیة ونوعیة الخدمة المقدمة إلى الزبائن والتكلفة المادیة بالنسبة للمتردد، والأرباح المتحصل 
.علیها بالنسبة للساحر
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اعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحلیلي، المنهج الإحصائي، ومنهج :منهجیة الدراسة-
.دراسة حالة، أما الأدوات المستعملة فاعتمد على الملاحظة والمتفاعلة واستمارة بالمقابلة

أما فما یخص تحلیل البیانات، فقد استخدم أسالیب التحلیل الكمي والكیفي، أما عن اختیار العینة 
یار عینة خاصة بالمشتغلین بالسحر والسحرة والطلبة والشوافین عن طریق عینة اخت: فكانت، أولا

متردد على السحر ودمت فترة البحث 220وتضمنت : ساحر، وثانیا16مقصودة مكونة من 
.والمجال الجغرافي مدنیة2003ماي 08إلى 2003جانفي 15المیداني من 

ر من طرف بعض الأفراد بنوعیة التنشئة التي إن الامتهان والتردد على السح:نتائج الدراسة-
یتلاقاها الفرد من خلال المؤسسات التنشیئیة وبالأخص مؤسسة الأسرة، كما أظهرت الدراسة أن 

.الإقبال على مهنة السحر یعود إلى نوعیة الأرباح التي یتحصل علیها الساحر
رباح التي یتحصل علیها فیما یخص المترددین فغن الإقبال على السحرة یعود إلى نوعیة الأ-

.الساحر
فیما یخص المترددین فغن الإقبال على السحرة یعود بالدرجة الأولى كونه یحقق حاجاتهم سواء -

كانت مادیة أو معنویة كشفاء من المرض أو مشاكل متعلقة بالحب والزواج الحفظ من الأعمال 
.الزبون للساحرالسحریة بالإضافة إلى القیمة المالیة المتخصصة التي یدفعها 

وكنتیجة للدراسة توصل إلى أن السحر ظاهرة یستمر بقاؤها وانتشارها كلما وجدت المناخ والبیئة 
1.الخصبة، ویجب على الأفراد والمؤسسات أن تقف وقفة للحد من انتشارها والترویج لها

سة میدانیة حول ظاهرة انتشار الشعوذة في المجتمع الجزائري درا:دراسة الباحثة طعبة سعاد-
.تحلیلیة لعینة من الممارسین للشعوذة والمترددین في مجموعة الأحیاء بمدینة الأغواط

، دراسة میدانیة لمدینة البلیدة، مذكرة ماجستیر في علم الاجتماع حول الممارسات السحریة والواقع الاجتماعي،سمیر حراث 1
.2003/2004معتوق جمال، جامعة البلیدة : الثقافي، إشراف
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تناولت ظاهرة الشعوذة في إطار الحصول على شهادة الدكتوراه في علم الاجتماع جریمة -
للسنة الجامعیة " 2"وانحرف وهذه الدراسة من إشراف الدكتور بوشلوش الطاهر بجامعة الجزائر 

2014 -2015.
الباب الأول الإطار المنهجي والنظري للدراسة وفیها الفصل الأول :ومحتوى الدراسة كالتالي-

الإطار المنهجي للدراسة والفصل الثاني المقاربة النظریة للدراسة وأهم الدراسات السابقة والفصل 
ل والسلوك الإنحرافي الثالث موقف الدین والقانون من الشعوذة والفصل الرابع أساسیات الفقر والجه

.والفصل الخامس التنشئة الاجتماعیة وظاهرة الشعوذة في المجتمع الجزائري
الفصل السادس الإجراءات المنهجیة للدراسة والفصل :والباب الثاني الإطار المیداني للدراسة وفیها

عرض السابع عرض وتحلیل المعطیات میدانیة الخاصة بالممارسین للشعوذة والفصل الثامن 
وتحلیل المعطیات المیدانیة الخاصة بالمترددین على الشعوذة والفصل التاسع دراسة حالات وشبكة 

.ملاحظة بعض الممارسین والمترددین
أما التساؤل الرئیسي للدراسة فتمثل في ما هي الأسباب التي تدفع ببعض أفراد المجتمع للإقبال -

.یةعلى الشعوذة؟ بالإضافة إضافة التساؤلات الفرع
هل هناك علاقة بین الفقر والجهل واتجاه بعض الأفراد نحو الشعوذة سواء كانوا من -1

الممارسین أو المتمردین علیها؟
هل للتنشئة الاجتماعیة التي تلقاها الفرد في أسرته علاقة بانحراف بعض أفراد المجتمع -2

واتجاههم نحو الشعوذة؟
:فرضیات الدراسة-
كالسحر والشعوذة في المجتمع الجزائري لانتشار الفقر والجهل تنتشر المعتقدات الخرافیة -1

.اللذان یعدان مؤشرات لتعاطي فئات اجتماعیة علیهم إنتاجا واستهلاكا
التنشئة الاجتماعیة عامل مفسر للجوء بعض الأفراد إلى الشعوذة سواء كانوا من الممتهنین أو -2

.المترددین علیها
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على المنهج الوصفي التحلیلي، والمنهج الإحصائي ومنهج اعتمدت الباحثة :منهجیة الدراسة
.دراسة الحالة، أما الأدوات المستعملة فاعتمد على استمارة المقابلة وشبكة الملاحظة

تضمنت الدراسة عینتین تخص الممارسین للشعوذة والمترددین على السحرة عن طریق : العینة
-03-10من ) مجال الزمني(لبحث المیدانيالعینة المقصودة أو غیر احتمالیة ودامت فترة ا

والدراسة یشقیها التطبیقي والمیداني استغرقت ست سنوات أي من 2013-11-15إلى 2013
1.في مدینة الأغواط) 2010-2015(

ممارسا 40كان المجال البشري للبحث یضم الممارسین للشعوذة وعددهم : مجال البشري-
الأحیاء الشعبیة والبلدیات ومن جنس مشفوع والمترددین للسحر والشعوذة موزعین على المناطق و 

.مترددا وقد تم إجراء المقابلات مع المترددین عن طریق كرة الثلج300إناثا وذكورا وعددهم 
:نتائج الدراسة الخاصة بالفرضیة الأولى للمترددین كالتالي: نتائج الدراسة-

تمع الجزائري بانتشار الجهل والفقر أوضحت تنتشر المعتقدات الخرافیة كالسحر والشعوذة في المج
الدراسة أن معظم المترددین لا یعملون بینما الذین یمثلون ثلث النسبة ومنه فسبب لجوء هاته الفئة 

.إلى المشعوذین هو عدم تحقیق الاحتیاجات الضروریة بسبب الفقر
فراد غلى الشعوذة التنشئة الاجتماعیة عامل مفسر للجوء بعض الأ: نتائج الفرضیة الثانیة-

أظهرت الدراسة أن الأقارب، الجیران، الأصدقاء، زملاء العمل، زملاء الدراسة على الترتیب هم 
.المصادر الهامة التي عرف المتمردون عن طریقها الممارس للشعوذة

أوضحت الدراسة أن الأغلبیة الساحقة :نتائج الخاصة بالفرضیة الأولى بالنسبة للممارسین-
تعتقد بالسحر والخرافات لأن معظم المشاكل التي تواجه الأفراد هي اعتقاد الممارسین أن هناك 

.جني اعتدى علیهم ویرجحون كامل المشاكل والأمراض إلى نفس السبب
.بینت الدراسة أن الممارسین یتقاضون أجر أكبر عند القیام بمهنتهم خارج العمل-

، معهد علوم الاجتماع والدیمغرافیا، جامعة )أطروحة دكتوراه(، الشعوذة في المجتمع الجزائريظاهرة انتشار طعبة سعاد، 1
.2015- 2014، "2"الجزائر 
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: نتائج الدراسة الخاصة بالفرضیة الثانیة بالنسبة للممارسین-
كشفت الدراسة أن الأغلبیة الساحقة تمارس الشعائر الدینیة وأكثر هذه الشعائر ممارسة الصلاة 

.والصوم
أوضحت الدراسة أن الأسس الاجتماعیة التي تربى علیها الممارسین في صغرهم في زیارة قبور 

. تعلیق الحروزالأولیاء الصالحین و 
:سة السحریة في المجتمع النسوي الجزائريمر حول الممار دراسة كمال لح

دراسة میدانیة لعینة من أم البواقي، تحت إشراف هاشمي مقراني، بجامعة الجزائر السنة الجامعیة 
2001 -2002.

بالإضافة محتوى الدراسة الفصل الأول تضمن الجانب المنهجي للدراسة یحوي إشكالیة الدراسة 
إلى المنهج المتبع والفصل الثالث، الممارسة السحریة والرابع المجتمع النسوي، وفي الفصل 

.الخامس المجتمع النسوي والممارسة السحریة تحلیل البیانات
أما التساؤل الرئیسي للدراسة ما هو واقع إقبال المرأة الجزائریة على الممارسة السحریة؟

ي المشكلات التي تواجهها المرأة المادیة أو المعنویة، أثر في إقبالها وفرضیات الدراسة تمثلت ف
على الممارسة السحریة؟ كلما كانت المرأة واعیة بالنتائج السلبیة للممارسة السحریة كلما كانت 

.ممارستها له أقل
اعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحلیلي، المنهج الإحصائي ومنهج دراسة :منهجیة الدراسة

حالة، أما الأدوات المستعملة فاعتمد على الملاحظة والمقابلة واستمارة بالمقابلة، أما العینة فكانت 
.عن طریق العینة المقصودة مكونة من مئة مبحوثة

باشرة والنتائج الغیر مباشرة المتعلقة بالبحث وقد توصل الباحث إلى النتائج الم: نتائج الدراسة
فبالنسبة للنتائج غیر المباشرة فقد علق عن الخطط الذي وجده في دراسته النظریة بین العلماء 

.والمفاهیم المستعملة، لذا أشاد بضرورة إیجاد نظریة اجتماعیة متناسقة تتماشى وموروثها الثقافي
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ري، عوض الاكتفاء بنظریات الغرب المقزمة والمخلة لكثیر وهذا لمراعاة خصوصیة المجتمع الجزائ
أما بالنسبة للنتائج المباشرة التي توصل إلیها أن المرأة لها میل أكبر من . من معارفنا العلمیة

الرجل غلى الممارسات السحریة، وذلك من الأمم القدیمة والمجتمعات البدائیة إلى حاضرنا، وهذا 
.المیدانیةما دلت علیه نتائج البحوث

لأسباب صحیة، ثم عائلیة ثم مهنیة ثم لأسباب :إن ممارسة السحر حسب الدراسة تتدرج أولا
اجتماعیة، وفي الأخیر لأسباب مالیة، بینت الدراسة أن المرأة لها عدة تصورات عن الممارسات 

و القزانة، أي السحریة، فالنساء یذهبن لنسبة متساویة إلى الساحر أو ما شابهه ثم إلى الخبارة أ
النساء المخبرات عن الغیب، كما أظهرت الدراسة أن هناك تصارب في الرؤیا اتجاه المفاهیم 

، ولیس هناك تحدید فاصل بینهم، أما فیما یخص موقف المجتمع )الطالب، العزام، المشعوذ(
أنه النسوي من الممارسة السحریة فقد كشفت أن أكثر النساء تقصدن ما في الأبراج، وتقر ب

) دج20.000دج إلى 50(صحیح، وأكد أن مصاریف الزیارة حسب تصریحهن أنها تبلغ ما بین 
للزیارة الواحدة وتتضاعف حسب الزیارات ونتائج الزیارة تكون دائما متوسطة أو حسنة، وفي 

مبحوثة، ثلاثین منهن دعوا إلى عدم تدعیم 76الأخیر فأغلبیة النساء المبحوثات والمقدرة 
1.الظاهرة

:تقییم الدراسات السابقة-3
تعتبر الدراسة الأجنبیة التي قمنا بعرضها من أهم الدراسات الكلاسیكیة في تفسیر السحر وذلك 
عند الأقوام البدائیة بحیث تناولت الموضوع من جهة یغلب علیها الطابع الأنتربولوجي فقد أشارت 

الغربیة وأسترالیا فیما یخص الإعتقادات دراسة لیفي برول إلى العقلیة البدائیة في كل من غینیا 
نما دراسة هذا السلوك  ٕ السحریة  فهذا البحث لم یكن خاصا بالسحر والشعوذة كما هو في دراستنا وا

.كجزء من العقلیة البدائیة التي تجعل من عالم ما وراء الطبیعة عاملا فعالا دائما في حیاة البدائي

، دراسة میدانیة لعینة من أم البواقي، تحت إشراف الاستاذ الممارسة السحریة في المجتمع النسوي الجزائريكمال لحمر، 1
.2001/2002هاشمي مقراني، جامعة الجزائر، 
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تقارب بین ثقافتي المجتمع المصري والمجتمع الجزائري أما فیما یخص الدراسات العربیة فنجد -
وذلك نظرا لدراسة الباحثة المصریة سامیة حسن الساعاتي في كتابها السحر والشعوذة والمجتمع 
بحیث یمكن إسقاط نتائج هذه الدراسة على مجتمعنا فسامیة حسن الساعاتي توصلت في دراستها 

قاهرة إلى أن أهم الأهداف هو السعي وراء المال وذلك حول ظاهرة السحر كما توجد وتمارس في ال
بإیهام الناس بأن لدیهم قوى غیر منظورة لحل مشكلاتهم وتشترك مع دراستنا كونها تطرقت إلا 
الظاهرة وبالخصوص المشكلات الإجتماعیة، بالإضافة إلى دراسة الباحث حسین بن عبد الرحمان 

لسحر بین الشریعة والقانون الكویتي بحیث نحن أیضا الذي أشار فیها إلى الإثبات في جریمة ا
تطرقنا إلى نظرة الدین الإسلامي إلى السحر ونظرة القانون الجزائري للسحر، وأما هو فقام 

.بالمقارنة بینهما
أما بالنسبة للدراسات الجزائریة لكل من سمیر حراث وطعبة سعاد وكمال لحمر فهناك أوجه -

.اختلاف وأوجه تشابه
یما یخص دراسة طبعة سعاد فهي تشابه دراستنا نوعا ما في المضمون رغم اختلاف أما ف-

الفرضیات فقد ركزت الباحثة على التنشئة الاجتماعیة والفقر والجهل أما في دراستنا فقد ركزنا في 
.الفرضیات على المشكلات الاجتماعیة وضعف الوازع الدیني

النسوي الجزائري وهذا خلافا عن دراستنا فقد وفي دراسة كمال لحمر فقد ركز على المجتمع -
قمنا بدراسة بعض الحالات سواء نساء أو رجال المترددین على السحرة بینما تشابهت دراستنا مع 
دراسة سمیر حراث في دراسته للمتمردین سواء نساء أو رجال بالاختلاف هو أضاف المشتغلین 

المتمردین یعود إقبالهم على السحرة لتحقیق بالسحر وتوصل إلى بعض النتائج المتشابهة حول أن
. حاجاتهم المادیة أو المعنویة
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: صعوبات الدراسة: ثامنا
إن أي دراسة یقوم بها الباحث یواجه فیها صعوبات تختلف حسب طبیعة الموضوع ونحن في 

: دراستنا واجهنا بعض الصعوبات نذكر منها
:الصعوبات المعرفیة-
مواضیع المتداخلة في هذه نظرا لتشعب ال) السحر والشعوذة(الموضوع صعوبات ضبط -1

.الأخیرة
.قلة المراجع السوسیولوجیة المتناولة لموضوع السحر والشعوذة -2
ین كل المطالب، الساحر، تمییز بیمولوجي یتمثل في صعوبة تحدید و وجود عائق ابست-3

.الشوافة

لسحر والشعوذة كون أن أغلبیة الدراسات التي تناولت صعوبة التعامل مع النظریات المفسرة ل-4
.هذا الموضوع ذات بعد أنثروبولوجي أو دیني

:الصعوبات المیدانیة
.بشق الأنفس إلاحساسیة الموضوع جعلتنا لا نتمكن من الوصول إلى الحالات أو بلوغها-1
تخوف كثیر من المبحوثین حیث رفض البعض منهم التعامل معنا ظانین أننا من رجال الأمن -2
.صعوبة التحكم في إجراء المقابلات مع المترددین على السحرة والمشعوذین-3
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: تمهید
سیاق الاجتماعيالالشعوذة من الموضوعات الحساسة في و تعتبر ظاهرة السحر

لعجز الإنسان جعفالسحر والشعوذة من الممارسات التي عرفتها البشریة منذ القدم وهذا را
تصدیق أي خرافة تقال له وهذا لإزالة الغموض الذي به إلى أدى عن معرفة الغیب مما 

.یواجهه
وسنتناول في هذا الفصل إعطاء التعریف اللغوي والاصطلاحي لكل من السحر والشعوذة -

تحدث عن أنواع وتاریخ السحر والشعوذة إبتداءا من الكنعانیین إلى السحر في كل من نثم 
لامیة للسحر والشعوذة بالإضافة إلى القانون روبا و آسیا ثم نظرة الشریعة الإسو إفریقیا أ
.لماء الاجتماععوأراء بعض يالجزائر 
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وأنواعهالسحر مفهوم : الأولالمبحث 
المفهوم اللغوي للسحر: أولا

ةعمل تقرب فیه إلى الشیطان وبمعونة منه، ومن السحر الأخذالسحر : ير قال الأزه:لغة
.یرى التي تأخذ العین حتى یظن أن الأمر كما یرى ولیس الأصل على ما

سحرا ةسحور، وسحر و سحر والجمع أسحار و ق فهر أخذه و ملطفوكل ما: ةوالسحر الأخذ
.ورجل الساحر من قوم سحرة أو السحارین 

ى الباطل في صورة رأن الساحر لما أإلى غیره فكتهوأصل السحر صرف الشيء عن حقیق-
.قد سحر الشيء عن وجهه أي صرفهتهحقیقغیرتل الشيء علىخالحق و 

.معناها فأنا تصرعون}} ... فأنا تسحرون{{ وقال الفراء في قوله تعالى 
لأنه یزیل الصحة إلى اا سمیت السحر سحر مقال العرب إن: وروى الشمر عن ابن عائشة-

.المرض
على الخدیعة لأنه یخفي سببها، والسحر السحر ویطلقالعربوقال ابن المنظور في لسان-

1فن لأنه یتطلب مهارة و خبرة لدى من یمارسه وهو علم لأن له أصل ومنهج وقواعد مستقرة

نه لمسحر ، سحر مدة بعد أخرى حهال الزمخشري سحر ق ٕ ه قالعقلتخبلتىو مسحور ، وا
إذا أصاب ه، و أصله من سحر 152الشعراء}} ..ین إنما أنت من المسحر {{ : تعالى 
2.سحره

.س ح ر أصول ثلاثة متباینة : السحر-
.قوم و المريء من أعلى البطن لحلعضاء وهو لصق باالأعضو من : أحدهما 

.الباطل في صورة الحق ویقال هو الخدیعة جار خدع وشبهة و السحر هو إخ: ثانیا
3.حبوقت من الأوقات ، فالسحر و السحرة وهو قبل الص: ثالثهما

.325، ص 2005، بیروت، الكتب العلمیة 1المجلد الثالث، ط،لسان العربإبن المنظور، 1
.441ص ،2010، بیروت، دار الكتب العلمیة ، 2، طأساس البلاغةأبي القاسم، شريالزمخ2
300، ص 1970، مصر 2طمادة السحر،اییس اللغة قمعجم م،أبي الحسن أحمد بن فارس بن زكي الجلي وشركاءه3
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السحر إخراج الباطل في صورة الحق : قال ابن فارس -
. قر مأخذه و ا لطفجم الوسیط معقال في الم-
السحر إخراج الشيء في أحسن معارضة حتى یفتن : المحیطقال في محیط-
1.}}....سحروا أعین الناس {{ مخفي ولطف سببه ومنه قوله تعالى ماعرف بأنه-

للسحرالمفهوم الاصطلاحي :ثانیا
هو مجموعة أسالیب یستخدم لتأثیر على القوى الطبیعیة أو الخارجیة للطبیعة عن طریق -

2.أداء بعض الممارسات الشعائریة ، التي تعتقد أنها تؤدي إلى الناتج المرغوبة

عرفه الدكتور أحمد الحمد أن السحر هو المخادعة أو التأثیر في عالم العناصر بمقتضى -
3.لدى الساحرداتة استعدادویبمعین من الجن أو بأالقدرة المحدودة 

4.ها أمور خارقة للعادةیالسحر هو مزاولة النفوس الخبیثة للأفعال و أقوال یترتب عل

وقیل أن المراد بسحر مایعمل من كتابة أو تكلم أو تصویر أو عقد و نحو ذلك یؤثر في -
ذه أو بأو إغمائه أو تجیماتهأو عقله ، فیؤثر في إحضاره أو إنقلبهبدن المسحور أو 

5.تبخیضه

6.هو عزائم ورقي وعقد تؤثر في القلوب و الأبدان فیمرض ویقتل ویفرق بین المرء وزوجه-

السحر وهو مجموعة من العملیات المقصودة بها التأثیر سلبا على حیاة الأشخاص وقد -
7.كان بعض الیهود متخصصون في ذلك

:اصطلاح شرع في السحر 

.07ص ه،1418دار الإمام مالك، دة،البلی،ار في التصدي للسحرة الأشراربتالصارم الوحید عبد السلام بالي، 1
131ص . 1995،دار المعرفة الجامعیة،، الإسكندریة موس علم الاجتماعاقمحمد عاطف غیث، 2
.17ص ،1408،بمكة،مكتبة التراث،1ط،، السحر بین الحقیقة والخیالد، أحمد الحمد3
.168، ص 1408دار الفكر، ،، دمشق2ط،القاموس الفقهي،أبو الحبیب سعدي4
، 1418، بیروت، دار المحجة البیضاء، 1ط،القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة،عیسىالغدیري عبد االله5

.244ص
6http : www.gnodel.com

.177ص ،مرجع سابق، اراسیكولوجیا والقرانبعلم النفس والالسحر بین حسن الشقرماني، 7
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:لدین الرازياقال فخر
، ویجري تهالسحر في شرع مختص بكل أمر یخفي سببه ویتخیل على غیر حقیق

1.مجرى التمویه والخداع

:قال ابن قدامه المقدسي
أو عقله قلبههو عقد ورقي وكلام به أو یكتب، أو یعمل شیئا یؤثر في بدن المسحور أو 

2.له حقیقة فمنه ما یقتلو متغیر مباشر له ، 

:القیم ابنقال 
.عنهاالطبیعیةالأرواح الخبیثة، وانفعال القوي اتتأثیر هو مركب من

بین ساحر والشیطان على أن یقوم الساحر یفعل بعض المحرمات أو الشركیات اتفاقهو -
3.في مقابل مساعدة الشیطان وطاعته فیما یطلب منه

أنواع السحر:ثالثا
المختلفة والأنواع المتعددة ومنها على سبیل یدخل في السحر الكثیر من الأعمال 

:المثال
لحاق مل ر واستخدام الجن، الخط على الالحظر  ٕ التنبؤ بالمستقبل ، الأذى بالآخرینوا

وكتابة الطلاسم، والكشف حجب الماضي والقیام بأعمال خارقة لیقدر الإنسان على القیام بها
ذكره ا اتفق علیها مثل ممعینةأنواع العلماء إلا أن هناك دوقد تعددت أنواع السحر عن

.الرازي
: وأنواع السحر ثمانیة كما ذكرها الرازي وهي

:سحر الكلدانیین و اكشدانین: الأول

.222ص ،دار الكتب العلمیة،طهران،2، طیب للرازيغالتفسیر الكبیر المسمى مفاتیح الفخر الدین الرازي، 1
.113ص ،1972،دار الكتب العلمیة،بیروت،الشرح الكبیرهالمغني وبدیل،قدامةابن2
.8، صمرجع سابقوحید عبد السلام بالي،3
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الذین كانوا یعیدون الكواكب السبعة المتحیرة وهي السیارة، وكانوا یعتقدون أنها مدبرة 
.علیه السلامالعالم وأنها تأتي بالخیر والشر وهم الذین بعث االله إلیهم إبراهیم الخلیل 

:سحر أصحاب الأوهام النفوس القویة: الثاني
أن یمشي على الجدع الموضوع ثم استبدل على أن الوهم له تأثیر بأن الإنسان یمكنه

.یمكنه المشي علیه أو ممدودا على نهر أو نحوه على وجه الأرض و لا
وعصر مف عن النظر إلى الأشیاء الحمراء و الو رعمكما أجمعت الأطباء على نهي ال: قال

.ن النفس خلقت مطیعة للأوهاملأا ذلك إلاإلى الأشیاء القویة اللمعان أو الدوران وم
:الاستعانة بالأرواح الأرضیة وهم الجن وهم على قسمین:الثالث

اب التجربة بم أن أصحاب الصنعة وأر ث: مؤمنون وهم الكفار وهم الشیاطین قال
من الرقي وهذا قلیلةشاهدو أن الاتصال بهذه الأرواح الأرضیة یحصل بالأعمال السهلة 

.هو المسمى بالعزائم وعمل التسخیرالنوع 
:التخیلاتسحر : رابعال

ر قد یخطئ و یشتغل بشيء المعني بصوالأخذ بالعیون والشعبذة ومبناه على أن ال
هان الناظرین به ویأخذ ذیظهر عمل شيء یذهل أقدون غیره ،ألا ترى ذا الشعبذة الحاذ

عیونهم إلیهم إلیه حتى إذا أستغرقهم الشغل بذلك الشيء بالتحدیق ونحوه عمل شيء آخر 
وحین إذ یظهر لهم شيء آخر غیر ما انتظروه فیتحجبون منه جد أو لو عملا بسرعة شدیدة 

ولن تتحرك النفوس و ، ملهعأنه سكت ولم یتكلم بما یصرف الخواطر إلى الضد ما یرید أن ی
.1فعله یالأوهام إلى غیر ما یرید إخراجه لفطن الناظرون لعل ما 

:سحر الأعمال العجیبة: خامسا
ك فارس على ذلالآلات المركبة من النسب الهندسیة ومثالالتي تظهر من تركیب 

.كلما مضت ساعة من النهار ضرب بالبوق من أن غیر أن یمس أحد یده بوقفرس في 

28-27، ص مرجع سابقوحید عبد السلام بالي، 1



مدخل عام للسحر والشعوذة:الفصل الثاني

36

فیلیه معتمدا على الخداع اكوبر دومن هذا النوع ماراه حدیثا من حیل الساحر دفی
.مستعینا بتقنیات العصر والتقدم التكنولوجياطفةالبصري والحیل الخ

نسمیه الآن ا فكل هذه الأمور قدیما وحدیثا تعتمد على الخداع والمخابیل أو م
.بالإتحاد والاستهواء

فصارت ئبقاز حشوهایثومن ذلك ما عمد إلیه سحرة فرعون إلى الحبال والعصي ح
.أنها تسعى باختیارهاتتلوى بسبب ما فیها من ذلك الزئبق، فخیل إلى الرأي 

مرة أن سمع أحد الرهبان صوت طائر حزین الصوت ضعیف تحدثوقدحیلة راهب 
فعمدافي وكره من ثمار الزیتون، لیتبع به تلقىالحركة إذا سمعت الطیور ترق له فتذهب 

فإذا دخلت الریح یسمع وتوصل إلى أن جعله أجوافا ههذا الراهب إلى صنع طائر على شكل
ذلك الطائر في مكان منها فإذا كان زمان الزیتون فتح باب ناحیة فتدخل الریح له صوت ك

كذلك الطائر فتأتي الطیور فتحمل من الزیتون شيء إلى داخل هذه الصومعة فیسمع صوتها 
.كثیرا

، وبذلك فتنهم ما سببهرون دناصري إلا هذا الزیتون في تلك الصومعة، ولا یأفلا ترى 
.من كرماة صاحب القبرالراهب و أوهم أن هذا

:یةدو الاستعانة بخواص الأ:سادسا
.1یعني في الأطعمة والدهانات وأثر الخواص ثابتا ویدل على ذلك أثر المغناطیس

ویدخل في ذلك كثیر من مدعي الفقر ویتحایل على جهلة الناس بهذه الخواص مدعیا 
:أنها أحوال له

.الخ...ومسك الحباتمن مخالطة النیران،

، 1992،الناشر منشأة المعارف بالإسكندریة،مصر،السحر والجان وشیاطین الغیب الكاذبعصام الدین محمد علي، 1
.211ص 



مدخل عام للسحر والشعوذة:الفصل الثاني

37

: سحر تعلیق القلب: سابعا
قادون إلیه في تبأن یدعي الساحر أنه عرف الاسم الأعظم وأن الجن یطیعونه وی

.أغلب الأمور
فإذا اتفق أن یكون السامع لذلك ضعیف العقل قلیل التمییز، أتقد أنه حق ، وتعلق 

هضعفت قواقلبه بذلك وحصل في قلبه نوع من الرهبة والخوف ، فإذا حصل الخوف للإنسان 
.1الحساسة فحین إذ تمكن الساحر من فعل ما یشاء

ویروج على ضعاف العقول من البشر ، وفي علم الفراسة التنبلة:ویسمى هذا النمط
قا في علم الفراسة  عرف ذحاالمتنبلفإذا كان ه، یرشد إلى معرفة  كامل العقل من ناقص

.من الناس غیرهینقاد لهمن 
:بالنمیمةسحر السعي : ثامنا

.والإغراء من وجوه خفیفة لطیفة وذلك شائع في الناس
وهذا متفق ، ش وتعریف قلوب المؤمنینیتارة تكون على وجه التحر : و النمیمة على قسمین -

.على حرام
فأما غدا كانت على وجه الإصلاح و إتلاف كلمة المسلمین فلا غبار علیها وذلك 

أو أن یكون على وجه "م خیرا ینب من اس بالكذلی" حسب ما جاء في الحدیث الشریف 
الشریف وذلك حسب ما جاء بالحدیث مطلوبرا أمذالتخیل و التفریق بین جموع الكفرة فه

2."الحرب خدعة"

:أهل العلمذكرهبأن السحر نوعان كما :الفوزانهومن هذه الأنواع ما ذكر 
أو .ویفرق بین المتحابین وا ویقتلوا یمرضانیؤثر في الأبد:سحر الحقیقي: النوع الأول

یجمع بین المتباغضین وهو ما یسمى بالصرف والعطف، فهذا حقیقي بدیل أنه یمرض ویقتل 

.213- 212نفس المرجع السابق ، ص 1
.214د عصام الدین محمد علي، مرجع سابق، ص 2
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في القلوب ویفرق بین المرء وزوجه فهو سحر حقیقي بمعنى أنه الود الذيبإذن االله ویفسد 
.ناتج عن أفعال فعلها السحرة 

وهو نتیجة الشعوذة ة،ما یسمى عند الناس الآن بالقمر وهو :ليیسحر التخی: النوع الثاني
شارات  ٕ نما هي یبأن یستعمل الساحر أشیاء وا ٕ خیل إلى الناس أنها حقیقة ، ولیس حقیقة وا

شيء تخلیلي على الأبصار فقط ، بسبب التعاون مع الشیطان ، ومن ذلك ما یعمله السحرة 
أو یبتلع النار ولا تؤثر فیه هذا في یهبالسكین ولا تؤثر فمن أعمال غریبة كأن یطعن نفسه

نما یكذب  وقد خیل الظاهر وأما في الباطن فإنه لم یطعن نفسه  ٕ ولم یدخل إلى جوفه النار وا
سحروا أعین الناس و استره " :إلى الناس هذا الشيء و السحرة أبصارهم كما قال االله تعالى

ن السحر وهو التخیل ، الذي وسحرة فرعون استعملوا هذا م1"عظیمبسحروابوهم وجاء
. 2ل إلى الناس أنه حقیقة و هو كذبییخ

: أنواع السحر من حیث الأسلوب
وهذا ثابت بالنصوص القرآنیة و الأحادیث الشرعیة ، فمن القرآن : السحر التخیلي-1

ما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا : " الكریم قوله تعالى ٕ فإذا قالوا یا موسى إما أن تلقي وا
وقد ثبت من ،66-65-64سورة طه -"حبالهم وعصیهم یخیل إلیهم من سحرهم أنها تسعى

حتى أنه :سحر إلى الرسول صلى االله علیه وسلم:قالترضى االله عنها  حدیث عائشة 
.فعلهلیخیل إلیه أنه كان یفعل الشيء وما

على الكواكب ویعتمد هذا النوع على عدة طرق منها ما هو مبني: سحر المؤثرات-2
وهو "بالنیرنجات " والنجوم ومنها ما هو مبني على تصفیة النفس وتعلق الوهم ومنها یسمى

سحر یعتمد على الأعضاء البشریة والحیوانیة بمقدار معینة تمزج بطریقة معینة على أن لكل 

.112سورة الأعراف، الآیة 1
هـ، 1428، كلیة الدراسات العلیا السعودیة،رسالة ماجستیر،الجنایة بالسحر في الفقه الإسلامي، مبارك بن عبید الحربي2

.25ص
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عضو أثرا مخصوصا وقسم آخر یعتمد على الاستعانة بخواص الأدویة في الأطعمة 
.وغیره مما یعتمد على الأعداد والحروفالدهاناتو 
تفاقوهذا النوع من السحر یعتمد على قیام الساحر بالا: سحر تسلیط الأرواح الخبیثة-3

علیه اشخص المراد سحره لیتسلطو الن و الشیطان وغالبا مع زعماءهم و یرسلهم إلى جمع ال
أو إلقاء الاثنینوینفذوا ما أمرهم  به لتحقیق الغرض من ذلك سواء القیام بالتفریق بین 

1.حبتهالمحبة بینهما أو عقد رجل عن أ

: أنواع السحر من حیث التأثیر
وهو عمل السحر للتفریق بین الزوجین أو لبث البعض و الكراهیة بین : سحر التفریق-1

تتلوا واتبعوا ما" :یل على ذلك قوله تعالى في سورة البقرةلوالد... صدیقین أو شریكین 
اس السحر ن النلمو ن كفرو ا یعیطاالشیاطین على مللك سلیمان وما كفر سلیمان ولكن الشی

إنما نحن فتنة یقولىحتأحدبابل هاروت وماروت وما یعلمان منبوما أنزل على الملكین  
أحد إلا ا ما یفرقون به بین المرء و زوجه وماهم بضارین به من مفلا تكفر فیتعلمون منه

خرة من خلاق شتراه ماله في الآالمن لموارهم ولا ینفعهم ولقد عضیون  ماتعلمبإذن االله وی
.102" ةسورة البقر "ون لملو كانوا یعو وا أنفسهمشر ولبئس ما

یضع عرشه إن إبلیس " :وسلمقال الرسول صلى االله علیه : وعن جابر رضي االله عنه قال 
افعلت كذ: أحدهم فیقولیجیئأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة ، فسرایاهعلى الماء ثم یبعث 

ماتركته حتى فرقت بین و بین : (أحدهم فیقولیجیئثم : ما صنعت شیئا قال ،یقولوكذا ف
.، النووي108-18"رواه مسلم)أنتعم ن:أمرته فیدنیه منه ویقول

أنواعه
.أمهفریق بین الرجل و تال-1
.بین الرجل و أبیهالتفریق-2

.55، مرجع سابق، صمبارك بن عبید الحربي1
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.التفریق بین الرجل وأخیه-3
.التفریق بین الرجل وصدیقه-4
.جارة أو غیرهاتفي الشریكهجل و ر التفریق بین ال-5
.جته وهذا النوع أخطرها وأكثرها انتشاراو التفریق بین الرجل وز -6

:ومن أعراض سحر التفریق
.ضغالأحوال فجأة من حب إلى بانقلاب-1
.كثرة الشكوك بینهما-2
.الأعذارالتماسعدم -3
ن كانت ح-4 ٕ .یرةقعدم أسباب الخلاف وا
فالرجل یرى ،قلب صورة الرجل في عین زوجته وقلب صورة الزوجة في عین زوجها-5

ن كانت من أجمل النساء والحقیقة أن الشیطان الموكل بالسحر  ٕ زوجته في منظر قبیح، وا
في منظر مخیف زوجهاهو الذي یتصور على وجهها بصورة قبیحة و المرأة ترى 

.مرعب
.كراهیة مسحور لكل عمل یقوم به الطرف الأخر-6
یرى الزوج خارج البیت حالة كراهیة المسحور للمكان الذي یجلس فیه الطرف الأخر، ف-7

1.نفسیة جیدة فإذا دخل البیت شعر بضیق نفسي شدید

بین الزوجین بالسحر ما یخیل إلى لتفریقیقول الحافظ ابن كثیر رحمه االله تعالى وسبب ا
خر من سوء منظر أو خلق أو نحو خلاف ذلك من الأسباب المقتضیة آالرجل أو المرأة من 

.للتفرقة
:)التولة(سحر المحبة -2

."إن الرقى و التمائم و التولة شرك" :یقول النبي صلى االله علیه و سلم

.77وحید عبد السلام بالي، المرجع السابق، ص 1
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من السحر وغیره، زوجهابكسر التاء وفتح الواو ما یحبب المرأة إلى ) التولة(یقول ابن الأثیر 
.خلاف ما قدره االله تعالىیفعلوجعله من الشرك لاعتقادهم أن ذلك یؤثر 

:أعراض سحر المحبة
.و المحبة الزائدانالشغف-1
.غبة الشدیدة في كثرة الجماعر ال-2
.عدم الصبر عنها-3
.التلهف الشدید لرؤیتها-4
.طاعته لها طاعة عمیاء-5

:من أسباب سحر المحبة
.نشوب الخلافات بین الزوجین-1
.طمع المرأة في مال الزوج خاصة إن كان غنیا-2
.إحساس المرأة بأن زوجها سیتزوج بأخرى-3

:یلیسحر التخ
ما أن " :تعالىقال  ٕ كون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حب نقالوا یا موسى إما أن تلقي وا

).65-64سورة طه، الآیة (" ل إلیه من سحرهم انها تسعىیلهم وعصیهم یخ
:ومن أعراض سحر التخیل

.یرى الإنسان الثابت متحركا و المتحرك ثابت* 
.یرى الكبیر صغیرا و الصغیر كبیرا* 
.ثعابین تتحركالعصىالأشیاء على غیر حقیقتها مثل ما رأى الناس الحبال و یرى * 
:سحر الجنون-4

فأسلم ثمأنه أتى النبي صلى االله علیه و سلم " : عن عمهابن الصلةعن خارجة 
إن حدثنا : أهلهعلى قوم عندهم رجل مجنون موثق بالحدید فقال رأقبل راجعا من عنده، فم

ونه به، فرقیته بفاتحة الكتاب فبرأ او هذا قد جاء بخیر فهل عندهم شيء تدحاصبتكمأن 
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رته، فقال هل قلت غیر هذا بفأعطوني مئة شاه، فأتیت رسول االله صلى االله علیه وسلم فأخ
".لا قال خذها فلعمري لمن أكل برقیة باطل، لقد أكلت برقیة حق: " قلت

1".لفثم تبزاقهایة فرقاه بفاتحة الكتاب ثلاثة أیام غدوة وعشیة، كلما ختمها بجمع و وفي ر 

:ومن أعاراض سحر الجنون
.والنسیان الشدیدالذهولالشرود و * 
.التخبط في الكلام*  
.وزواغانهشخوص البصر * 
.عدم الاستمرار في عمل معین، عدم الاستقرار في مكان واحد* 
.ذهب وربما نام على أماكن مهجورةیدة ینطلق على وجهه لا یدري أین یالشدحالات وفي * 
2:مولسحر الخ-5

مخ یسبب له الإنطواء العزلة بحیث یتمركز الجن في أصیب له المرأ وهو سحر إذا 
.المسحور

:ومن أعراض السحر الخمول
.حب الوحدة* 
.إنطواء الكامل* 
.الصمت الدائم * 
.كراهیة الاجتماعیة * 
.الرشود الذهني*
.الصداع الدائم* 
.الهدوء و السكون و الخمول الدائم* 
:سحر الهواتف-6

.89-82ص ،المرجع السابق1
.87- 90-88ص ،المرجع السابق2
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بالحیواناتة فیتمثل له الجن في المنام ظیكون هذا السحر في منام الإنسان والیق
یعرفهم المریض أو الناسبأصواتة ربما ظعلیه وینادیه في الیقتنقضمفترسة التي 

وتختلف الأعراض حسب قوة السحر و ضعفه والبعیدثم یشككه في القریب غریبةبأصوات 
:من هذه الأعراض

.المفزعةالأحلام* 
.یرى في منامه كائن منادیا ینادیه* 
.أشخاصاة ولا یرىظیسمع أصوات تخاطبه في الیق* 
.كثرة الوسواس* 
.كثرة الشكوك في الأصدقاء والأحباب* 
.ط من مكان عالیرى في منامه كأنه یسق* 
.تطارده في المنامالحیواناتیرى * 
مركز الجني في توهو سحر یصیب الإنسان في بعض أعضائه بحیث ی: سحر المرض-7

إحساس الید وأالمكلف بن من قبل الساحر فیستقر في السمع أو البصر ركزالمخ عند الم
.أو الرجل

:ومن أعراض سحر المرض
.الجسمألم دائم في عضو من أعضاء * 
).التشنجات العصبیة(نوبات الصرع * 
.عضو من أعضاء الجسمشلل * 
.یعطل أحد الحواس عن العملشلل كلي للجسد * 
هذا النوع من السحر لا یحدث إلا للنساء وهو ما یسمیه الفقهاء :سحر النزیف-8

.بالإستحاضة و یسمیه الأطباء بالنزیف
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أن تستمر بالمرأة خروج الدم بعد أیام حیضها المعتادة وقد اضةالاستحیقول ابن الأثیر 
یستمر النزیف أشهرها المعتادة وقد استمر النزیف أشهر، وقد یكون مقدار الدم قلیلا أو كثیرا 

.
صلي كما، أفأعراض سحر النزیف هو استمرار خروج الدم دون أن یعرف لذلك سبب 

.و لا یعرف لذلك سبب عضويالمرأةعند یستمر الخروج الدم بعد مدة الحیض المعتادة 
عندما سألته حفصة بنت جحش عن الإستحاضة  : "یقول النبي صلى االله علیه و سلم-
).أنما هي ركضة من ركضة من ركضات الشیطان(

).إنما هو عرق و لیست بالحیضة(وفي روایة أخرى
ق من العروض الراویتین أن الإستحاضة ركضة من الشیطان في عر ةفعلم من مجموع

.الموجودة في رحم المرأة
وهو سحر تأخیر الزواج وهذا السحر یجعل المرأة تتضایق من كل :جاسحر تعطیل الزو -9

.زوج یتقدم لخطبتها و ترفضه أو الرجل یرفض المرأة و هذا كله من وسوسة الشیطان له
:ومن أعراض سحر التعطیل الزواج

.الطبیةصداع بین الحین و الأخر لا ینتهي مع أخذ الأدویة * 
.شدید في الصدر خاصة بعد العصر إلى منتصف اللیلضیق * 
.الخاطب في منظر قبیحرؤیة * 
.)الذهنيالشرود( كثرة التفكیر* 
.القلق الكثیر أثناء النوم* 
.أحیانا یكون هناك ألم دائم في المعدة* 
.السفلىألم فقرات الظهر * 

:صنف السحر إلى أربعة أقسام: أقسام السحر عند الراغب الأصفاهي
استمله وكل من استمال شیئا فقد عتهما لطف ودق ومنه سحرت الصبي خاد: أحدهما*

الطبیعة (:سحره، ومن إطراق الشعراء سحر العیون لاستمالتها النفوس ومنه قول الأطباء
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عن المعرفة ومنه مصرفونأي " قوم مسحورونبل نحن " : ومنه قوله تعالى) الساحرة
."إن من البیان لسحر":حدیث

ما یقع بخدع وتخیلات لا حقیقة لها نحو ما یفعله المشعوذ من صرف الأبصار :الثاني* 
.عما یتعاطاه بخفة الید

لى ذلك الإشارة بقوله :الثالث*  ٕ ما یحصل بمعاونة الشیاطین بضرب من التقرب إلیهم، وا
".طین كفروا یعلمون الناس السحراولا كن الشی" تعالى
.روحانیاتها بزعمهمواستنزالواكب ما یحصل بمخاطبه الك:الرابع

والتطور التاریخيالشعوذةمفهوم: المبحث الثاني
اللغوي للشعوذةمفهوم:أولا

الشعوذة خفة في الید وأخذ كالسحر یرى الشيء بغیر ما هو علیه أصله في رأى : لغة
رسول الأمراء في مهامهم ةالعین والشعوذة هي السرعة وقبل هي الخفة في كل أمر، والشعوذ

الشعوذة والشعوذة مستعمل من كلام أهل :على البرید وهو مشتق منه لسرعته وقال اللیث
1.البادیة

.طلاحي للشعوذةصالالمفهوما:ثانیا
یعرفها محمد عاطف غیث بأنها ممارسة السحر الأسود أو الشعوذة وهناك اعتقاد 
سائد في المجتمعات البدائیة بوجود قوى خفیة وخارقة للعادة تستخدم في أغراض ضارة 

2.وشریرة

یستعمل والشعوذة هي خفة في الید والقیام بعملیات من أجل خداع المشاهدین ، وهي فن -
قوة غیر عادیة، فیقوم المشعوذ بأعمال تظهر الشيء للمشاهدین على غیر ما هو علیه في 

slight of hardالواقع ومرجع ذلك إلى خفة الید، وهذا ما یعبر عنه حرفیا بالإنجلیزیة 

.495ص دار صادر للنشر،،بیروت،1ط،لسان العربمحمد بن مكرم بن منظور، 1
.514ص ،محمد عاطف غیث، مرجع سابق2
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وتكتسب خفة الید بممارسة الحبل وتنمیة المهارة العضویة، وبخاصة السرعة في حركة 
1.الأصابع

إن الشعوذة والسحر هما في المعتقدات والممارسات المعقدة :یعرفها دانكین میتشل بقولهو -
التي تهتم بها المجتمعات القبلیة، التي تتمیز بالبساطة والحیاة البدائیة، فهناك قبائل تعتقد أن 
اضطراب وسوء العلاقات بین البشر یثیر غضب الآلهة والأشباح، وهناك قبائل أخرى تعتقد 

2.مصدر البشر والأقدار یرجع إلى وجود السحرة والمشعوذینبأن

ویعرف الشیخ مبارك المیلي عمل المشعوذ في المفهوم الشعبي ، إذ ذكر الأستاذ محمد -
الزوایا على : " صالح الصدیق هذه الحالة في تعریفه للزوایا الخاصة بتعلیم القرآن فقال

والنوع الثاني الزوایا التي اتخذت لعبادة الشیاطین الى، زوایا لعبادة االله تعالنوع الأول: نوعین
.بما یمارسه فیها من أنواع الشعوذة والدجل والخداع

یال في إن شیوخ هذه الزوایا یستغلون ضعاف العقول فیتفننون في أسالیب المكر والاحت-
الحجب هویزورون علیهم بطرق شتى من التضلیل، فمن كتابأسالیب المكر والاحتیال

3.والتمائم إلى ادعاء الغیب إلى استخدام الجن

. الشعوذة هي ضرب من ضروب التخیل والخداع والإیهام وادعاء البركة-
إنها حیل وخداع وتضلیل لیست من السحر :"یعرف محمد زهیر الحریري الشعوذة فیقول -

ر ویعتمد علیها في سحره المقصود حقیقة لأنها تتم دون الاستعانة بالأشیاء التي یقولها الساح
فهي أقرب إلى أن تكون حركات خفة تعتمد على المهارة والسرعة في عمل الأشیاء والحیل 

4.وجعله یرى أشیاء غیر موجودةائفي تمویه مع خداع بصر الر 

.338ص،1983مصریة،لأنجلومكتبة ،القاهرة، الاجتماعیةمعجم العلوم محمد عزیز الحبابي ، 1
.135ص ،خلدون عبد الرحمن ، مرجع السابقابن2
.14ص ،1989، والجزائر، دار الفكرقدمش،1ط،زوایا العلم والقرآن بالجزائرمحمد نسیب، 3
.122–120صص، 1985دمشق، دار الإیمان، ،1، طالسحر بین الحقیقة والخیالمحمد زهیر الحریري ، 4
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:تاریخ السحر والشعوذة: ثالثا
ظاهرة السحر الشعوذة هي جزء لا یتجزأ عن السحر لذلك سوف نركز في هذا المطلب عن 

.والشعوذة من منظور تاریخي
ولما كان السحر من أول الأمور التي اهتم بها الإنسان واعتقد في وجودها وحقیقتها 

قام بنقش معتقداته وطقوسه وتعالیمه ومعرفته على هذه الصحوة أو صنع لها التماثیل  نحی
ولما ارتقى به أمر القراءة والكتابة فیه، وترك مخلفات كثیرة بین مخطوط ومكتوب ومنقوش 

اهتمامه بالسحر ومازال الأمر على هذا المنوال حتى الیوم، ویعتبر بالغتدلنا جمیعا على 
منهم السامریون الذین عاشوا قبل ظهور و الدجلى، هم أول من استعمر الأرض، أهل الفرات و 

المسیح علیه السلام بخمسة آلاف سنة، وكذلك الكلدانیون والكنعانیون والآشوریون وهم أول 
إفریقیامن استخدم السحر ونقله عنهم أقباط مصر ثم یهودها، ثم انتقل إلى الهند وأوروبا ثم 

1.الم بأسره، وعم العأمریكاثم 

وأول من عملت وجهرت بالمعاصي واستخدمت الشیاطین في وجود السحر عناق ابنة 
آدم علیه السلام، كانت مفردة مشوهة الخلق لها رأسان وذكر في الأخبار عن علي رضي 

كان قد أنزل االله على آدم أسماء عظیمة جلالیة قهریة تعظمها الشیاطین <<: االله عنه قال
ها فأغفلتها وسرقتها عناق آدم علیه السلام إلى حواء لتحترز ، فدفعها وتهاب من ذكرها

من الكهانة فدعى آدم علیه السلام، أرسل االله علیها بشيءواستخدمت بها الشیاطین وتكلمت 
2.>>أسدا فهجم علیها فقتلها وذلك بعد ولادتها عوج الجبار بسنتین

ولكن الرأي الغالب یؤكد أن ذریة وقد اختلفت الآراء في معرفة أول ساحر في الوجود 
هابیل هم أول من مارس السحر في مدینة بابل لأنهم كانوا زمرة من المجوس، وأن المولى 
عز وجل عاقبهم بالفیضانات لكثرة مساوئهم وتعدد مخازیهم والتجائهم للشیاطین وأعوانهم من 

ة العربیة للطباعة والنشر،ضدار النه،مصر،"دراسة نظریة وبحث میداني"السحر والمجتمعسامیة حسن الساعلي، 1
.16-15ص، ص1983

،1987دار الكتاب العربي،بیروت،،2طمحاضرة الوائل ومسامرة الأواخر،علاء الدین علي السكتراوي السنوي، 2
.65ص
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، كان یأوي إلى جبل دون االله ویقال أن هام ابن نوح علیه السلام كان من أوائل السحرة
خاص یناجي فیه شیاطینه حتى أنه عندما حدث الفیضان ودعاه والده لیركب في الفلك معه 

خلاصه سیأتي على ید الشیطان فكان أنعصى أمره مفضلا الالتجاء إلى هذا الجبل معتقدا 
.من المغرقین

ام، قبل ویمكن القول إذن أن تاریخ ظاهرة السحر والسحرة یبدأ منذ خمسة آلاف ع
) زوروستر(الكبیر ظهور المسیح عیسى علیه السلام، عندما وضع أسسه ومارسه الساحرا

وهو الكتاب المقدس للفرس ) AVESTA(في بلاد الفرس، وقد حفظ معظم تعالیمه في الأفستا
القدماء وجاء بعد الفرس الكنعانیون والمصریون والهنود وغیرهم وكان لكل منهم طریقته 

العمل واحد في جمیع البلاد ویرجع إلى ما وضعه أساسلخاصة في عمله، ولكن واعتقاداته ا
1.زوروستر في هذا السبیل

كان الكنعانیون یعتقدون اعتقادا عظیما في القوة السحریة التي :السحر عند الكنعانیین- 1
تشعها أجساد القطط والكلاب الذین ذكروا عنها شیئا كثیرا في مخلفاتهم ونقوشهم وآثارهم 

ذاومنها أنه إذا دخل كلب أحمر اللون أحد المعابد فرت منه الآلهة وولت منه البركة  ٕ دخله وا
دخل كلب إذاالمعبد فترة طویلة مع ازدیاد خیراته وأیضا كلب أبیض فهذا دلیل على بقاء 

أسمر قصر الملك هجر الأخیر زوجته، ودب الانحلال في أسرته وتفشى الفساد في حاشیته 
ومملكته حتى یزول ملكه، واذا جلس كلب أسود على عرش الملك فهذا نذیر بموته ونشوب 

.حریق كبیر في عاصمته
الأذى لإلحاقلاب ویتهمونها باستدعاء الشیاطین یتشاءمون من نباح الكاوكانو 

ما سمع كلبا یعوي كالذئب فإذابالسكان وهم نائمین مطمئنین، ومازالت هذه الخرافة شائعة 
كان هناك مریض، أما القطط فنظرا إذاقالوا أنه ینقلب بالمقلوب أو العكس خصوصا 

ها من الأرواح الشریرة خصوصاً عند لشجاعتها وفراستها وأنانیتها وشراستها فقد كانوا یحسبون

.16ص ،الساعاتي، مرجع سابقسامیة حسن 1
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واء ماجتماعها لیلا، واشتداد عوائها وصراخها بلهجات ونغمات مزعجة وكانوا یعدون هذا ال
1منهم الأوامرلتتلقىالكریه الممقوت دلیلا على اجتماعها بالشیاطین 

ع على ن من سكان بابل، وهي مدینة عراقیة تقیییعتبر الكلدان: السحر عند الكلدانیین- 2
، وهي البلد التي ولد فیها الإطلاقضفتي الفرات، وكانت في وقتها أعظم مدن العراق على 

، وكان الكلدانیون یستخدمون دماء الطیور 2علیه السلام، وبعث في أهلهاإبراهیمسیدنا 
الصغیرة بعد ذبحها في أعمالهم السحریة ولذا كانوا یعتنون بأمرها ویطعمونها طعاما خاصا، 

یأكلونها أبدا، واهتم الكهنة والسحرة الكلدانیون بدراسة الكواكب والنجوم، وتأثیرها عامة ولا 
.بین العوالم السفلیة عامة

بوجه خاص ولعل هذه العقیدة أتت لهم من مشاهدة تأثیر هذه الأجرام الإنسانوفي 
مواسم وتغیر وما لها من فوائد ومضار وما لدورانها وتقلبات أحوالها من أثر في اختلاف ال

3.درجة الحرارة، وفي معرفة عدد السنین وحساب الزمن

وكانوا یعتقدون اعتقادا راسخا في تأثیرها على حیاة البشر وینسبون إلیها أمورا كثیرة 
موالید ــساء الحاملات بالــر النـــة یبشـــریــي اللیالي القمــوكب المشتري فــكامنها أن ظهرو 

الاقتصادیة الأحوالرد دلیل على زیادة المعاملات التجاریة، وتحسین ور، وظهور عطاــذكــال
والمشتغلین به، ولذلك فإن ظهور كوكب زحل لیدل على والأدبللبلاد وعلو شأن العلم 

والرذیلة، أما الإجرامعلى السواء وتفشي والأعزبالخلافات العائلیة وسوء حالة المتزوج، 
واندلاع والأمراضلوك أو وفاتهم وتفشي المجاعات ظهور كوكب المریخ فمعناه عزل الم

الحروب، كما أن ظهور كوكب الزهرة یدل على رواج سوق الزواج خصوصا العانسات، 
والآن نجد بعض الفلكیین ومن یهتمون بهذا العلم یبنون تنبؤاتهم على ظهور هذه الكواكب 

ن یعولون في أعمالهم و الكلدانیفي أوقات معینة ودلالتها مماثلة لما سبق ذكره، وكان السحرة 

19-18، صنفس المرجع 1

.84ص 1999،بن حزم للطباعة والنشر والتوزیعلبنان، دار،2ط،الإنسان بین السحر والعین والجانزهیر حمودي، 2
.37، ص1985، منشورات دار مكتبة الهلال، تطور المعالجة النفسیة عبر القرونمصطفى غالب، .د3
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السحریة على حركات هذه الكواكب وأوقاتها وتقابلها وابتعادها، وكل ما یتصل بها وذلك 
1.لاعتقادهم الراسخ بتأثیرها على حیاة الآدمیین

یعد عالم ما وراء الطبیعة عاملا فعالا دائما في حیاة :السحر في المجتمعات البدائیة- 3
البدائي، فنراه یلجأ إلیه لتفسیر كل ما یقع أمامه، ویعزو إلیه من الشرعیة والمفعولیة ما نعزوه 
نحن إلى قوى الطبیعة المعترف بها ولا شك أنه یمكن للمناسبة أن تتغیر وللآلهة أن تستبدل 

یكفي لوقوعها أن تتمكن القوة الخفیة من إذع الحادثة، بغیرها دون أن یمنع ذلك من وقو 
القیام بعملها ألا تقف في طریقها قوة علیا من نوعها، وتعتمد الجماعات البدائیة كلها إلى 

مات عندهم شخص غزو موته على وجه العموم فإذاالطبیعیة، الأسبابتفسیر الموت بغیر 
.إلى أن ساحرا قد حكم علیه بالموت

أن المرض والموت لیستا من الحوادث : عن الفكرة نفسها إذ یقول"ليبنت"وعبر
الطبیعیة بل هي من فعل السحرة دون سواهم، وهم یتمسكون بهذه العقیدة في إصرار عجیب 

إذا وقع ضحیة لساحر ولذلك یعدون إلاوبعد تام عن المنطق فعندهم أن المیت لا یموت 
2.هذا الساحر هو الجاني الحقیقي

على حقیقة بدائیة جوهریة وهي "أحداسهم"أخرى تتوقف حیاة البدائیین العقلیةبعبارة
أن العالم المحسوس والعالم الآخر لا یكونان في تصوراتهم الأشیاء واحدا، ومجموعة 

.الكائنات الخفیة في نظرهم بأقل وجود ونشاط من الكائنات المرئیة
ویمكن تقسیم التأثیرات غیر المرئیة التي تشغل العقلیة البدائیة بصورة دائمة إلى ثلاثة -

أرواح الموتى : هيالأقسامأقسام، وان كانت كثیرا ما تتدخل بعضها في بعض وهذه 
والأرواح بأتم معاني الكلمة، أي تلك المؤثرات التي تجعل الحیاة تدب في الأشیاء الطبیعیة 

المعوذین والسحرة، نباتات، وأخیرا الطلاسیم والتعاویذ التي تعد من فعلمن حیوانات و 
تحلیلا رائعا، ویرى أن الاعتقاد فیه لا ) السحر عند البدائیین(في عمل له) مالینوفكي(ویحلل

.20- 19الساعاتي، مرجع سابق،ص ص سامیة حسن 1
.29، مكتبة مصر، القاهرة، ص محمد القصاص و حسن الساعاتي:تر، العقلیة البدائیةلیفي برول ، 2
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بعض التعلیم وهو یرى أن روانتشاینقص بل على العكس یزداد، رغم وصول المشرقین 
السحر عند البدائیین إنما یتسم بأشیاء تقال وأشیاء تؤدي وشخص وحالة الشخص الممارس 

1.للسحر

هذا هو الحال في معظم الجماعات البدائیة، حیث یقف السحر دائما بالمرصاد و 
عیش فیه مكان القلق الدائم الذي یللیحدث شرا أو لیتسبب في خسارة ما، ولذلك لم یكن في ا

البدائي أن یسمح له بإدراك الشر الذي سیقع به قبل وقوعه لكي یحاول منعه فخوف السحر 
ماثل أمامه بصفة مستمرة ولكنه رغم ذلك واثق من انه سیكون ضحیة، ولعل في ذلك  سبب 

أنالتي تفسر لنا شدة حقد البدائیین على الساحر حیثما یكتشفونه، إذا الأسبابمن أهم 
ینحصر عندهم في معاقبة الساحر على الشرور الماضیة التي عانوها على یدیه الأمر لا 

نماوالتي لا یعرفون عددها ولا مداها  ٕ مقدما على ایرید البدائیون بوجه خاص أن یقضو وا
الشرور التي یستطیع هذا الساحر أن ینزلها بهم في المستقبل، وتنحصر سیاستهم الوحیدة 

على الإجراءلیم أو حرقه بالنار وفي الوقت نفسه یقضي هذا لقتل الساحر في إلقائه في ا
.روح الشر التي تحل فیه وتتخذه مطیة لنشر شرورها

ویعتقد البدائیون أن الشرور التي یستطیع الساحر أن یسلطها على غیره لا تحصى 
واعتبر إلیهما أراد أن یقضي على شخص ما استولى على أي شخص ینتسب فإذاولا تعد 

لشخص ذاته بطریق المشاركة والتقمص، وذلك كخصلة من شعره أو قلامات من أظافره انه ا
... أو بعض فضلاته، أو بوله أو أي شيء من أثر أقدامه أو من ظله أو صورته، أو اسمه

2.السحریة على هذا الجزء من الشخص حتى یهلكهالإجراءاتالخ، وحینئذ یقوم ببعض 

ذا ما حدث إحقاق أو كارثة، خس ٕ واحداً لا یتطرق إلیه الشك وهو تفسیرار البدائیون وا
أن المصاب وقع تحت تأثیر خفي، ولكن من العسیر في غالب الأحیان أن یعرفوا نوع هذا 

.التأثیر

.23-22سامیة حسن الساعاتي، مرجع سابق، ص ص 1
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والأرواحالسحرة إلىوفي أكثر المجتمعات البدائیة، یرجع البدائیون السبب دائما 
تكون في خدمة السحرة والعكس صحیح، وقد أنالشریرة للأرواحالشریرة والواقع أنه یمكن 

یكون الساحر نفسه منطویاً على روح شریرة في بعض الأحیان على غیر علم منه، وحینئذ 
یتداخل التصور أن أحدهما في الآخر ولكن یبقى بین التصورین هذا الفارق الهام، وهو أن 

من تلك أوجتماعیة، الساحر بضرورة الحال فرد من الأفراد وعضو من هذه المجموعة الا
والغموض تبعا الإبهامفإنه یضل على جانب من الأرواحالمجموعة المجاورة أما تصور 

للجماعات والمجتمعات التي یلاحظ فیها، ما دامت هذه الأرواح لیست أشباحا لموتى، ولما 
ت كان الخوف من السحر هو الهم الدائم لدى البدائیین،نجد أنهم على اتصال دائم بالأموا

الإسلافلیستوي عندهم في ذلك من ماتوا ولا تزال ذكراهم حیة، وتلك الكتلة المختلطة من 
في تحقیق هذا الاتصال وان یسخروها في اكتشاف الأحلامیستخدموا أنإذن من الطبیعي 

.1السحرة
ولذلك كانت العرافة عندها أجدع من أي تفكیر عقلي وأقدر منه على الإجابة عن 

العقل، وعلى سد الحاجات التي یستلزمها العمل إلیهاتطلاع التي یصبو ضرورة حب الاس
وتحدث العرافة في صورة رؤیا أو فال مستثار أو صلاة أو كشف عن نوایا القوى الخفیة أو 

.الي على أمر مستقبل والحاضر في وقت واحدخاستحواذ 
رواذي یشاوتنطوي كلمة ساحر لدى المجتمعات البدائیة على فكرتین، فالشخص ال

:إلیه بهذه الكلمة یعتقد
.أن لدیه القدرة أو المعرفة الكافیة لممارسة الفنون الخفیة:أولا
أنه یتعاطى أكل اللحم البشري، وهذا المعنى الثاني هو الغالب فالسحرة یقتلون : ثانیا

یأكلوها وأنه یمكنه في أغلب الأحیان الحصول على النتیجة التي یرغب في ، لكي ضحیتهم
.الوصول إلیها بمجرد أن یفكر فیها دون الحاجة إلى استعمال رقیة سحریة أو سحر خاص

.58، 55لیفي برول، مرجع سابق، ص ص 1
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والواقع أن أقدم شكل من أشكال الكهانة ما یعرف في المجتمعات البدائیة باسم 
: روبولوجیوننثالطبیب الساحر، الذي تتمثل قدراته في نوعین أساسیین وفقا لما قرره الأ

وتعتمد القدرات الدینیة على ما تقدمه الكائنات العلیا الغیبیة من قدرات دینیة، قدرات سحریة،
1.مساعدة، أما القدرات السحریة فیفترض أنها قدرات طبیعیة

تقابل الدین والسحر في أكثر من جانب من جوانب حیاة :السحر عند قدماء المصریین- 4
ر علما من علوم المجتمع في مصر القدیمة، لذلك فقد تركز السحر في المعابد واعتب

الكهنوت، الذي تخصص فیه الكهنة وحدهم، كما أن الكثیر من الطقوس الدینیة ارتبطت 
بالسحر وتعالیمه وتداخل السحر والدین معاً في كتب الموتى، والمتون الدینیة وعلاقة الآلهة 

ولم یكن السحر في حد ذاته مكروها في مصر القدیمة مادام یستعمل القدیمة بالبشر
2.اض طبیة كشفاء الأمراض ودفع شر العین الشریرة التي كان الناس یخشون أضرارهالأغر 

دد ضروریات الحیاة فهو عوتتحدد الأغراض التي یستخدم فیها السحر على نحو ما تت
یصرف العاصفة والزوبعة ویحمي في الصحراء عند السباع، وفي الماء ضد التماسیح وفي 

اً، وهي الثعابین والعقارب، وفضلا عن ذلك فانه كل مكان ضد أشد أخطار مصر إزعاج
3.یساعد على الولادة ویتلى عند إعداد الأدویة وبه تجارب جمیع السموم وجمیع الجروح 

وكان السحرة یستندون في سحرهم على النظریة القائلة بأن كل جزء من جسم الإنسان 
لصق به من المهد إلى یعبر عن جزء من شخصیته فشعره وأظافره وملابسه واسمه الذي ی

4.اللحد وصورته وأي شيء من أثره وانما یحمل بعضاً منه

ولهذا جرت العادة عند قدماء المصریین أن یطلقوا على كل طفل وطفلة عند زلادته 
إلااسمین أحدهما الاسم الكبیر وهم الاسم الرسمي له ویبقى سراً مكتوما عندهم لا یعلمه 

.29سامیة حسن الساعاتي، مرجع سابق، ص  1

.32، 31نفس المرجع ص ص 2
شركة ومطبعة مصطفى ،مصر،دیانة مصر القدیمة نشأتها وتطورها ونهایتها في أربع آلاف سنةأدولف إرمان، 3
.340ي وأولاده،ص لبابي الجیال
.33سامیة حسن الساعاتي، مرجع سابق ص 4
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والداه، والاسم الصغیر یعرف به بین أصدقائه وأقاربه وینادى به في كل مكان، وكانوا 
1.هذا الاسم الكبیر خوفاً من استخدامه في السحر لذریتهمإذاعةیحرصون تماماً على عدم 

أن مدارس السحر وجدت من أقدم العصور بجانب مدارس الكهنوت في ) ماسبیرو(وقد ذكر 
وكان الطالب الذي یكرس حیاته لدراسة السحر ویحصل على ،بالمعابدبیوت الحیاة الملحقة

أي الذي أتم الاطلاع على الكتب ) شرحب(النبوغ والتفوق التي تؤهله لعمل لقبدرجات
السیطرة على القوى المحركة للوجود نحوتالالهیة وعرف أسرار الكون ومنحه الإله 

خضاعها ٕ ن لا یعمل هذا اللقب إلا إذا اختیر أمام لصالح البشر ، ودفع عناصر الشر، كاوا
.فرعون وأقر له بالكفاءة وسمح له رسمیا بمزاولة السحر

وقد كان للسحر مركز ممیز، ومكانة خاصة في كل من الدول القدیمة وخلال 
الثانیة عشر والثامنة عشر، وتقلد بعض السحرة المعروفین أعلى مناصب الدولة الأسرات
مستشارین لفرعون وأعضاء في مجلس الحكماء، كما كان الكثیر من كبار الكهنة اوأصبحو 

والعلماء والأطباء یحمل لقب ساحر بجانب مهنتهم الأصلیة، ومن الأهمیة بما كان أن نذكر 
أن السحر في مصر القدیمة لم یقتصر على السحرة الرجال فقط بل كان لبعض النساء درایة 

أن بعض الملكات تعلمن ) دیودور الصقلي(وقد ذكر ،لأرواحتامة بالسحر والاتصال با
السحر من الكهنة وتخصصن فیه ولقد تخصصت كل مدرسة من مدارس السحر في مصر 
القدیمة في نوع معین من السحر وما یرتبط به من معجزات یحتفظ بسرها الساحر الأعظم أو 

2.رئیس الكهنة

وفي مقدمة تحویل العصا أو حزام الأفاعيبسحر ) صالعجر(فاشتهر معبد زایس 
أفعى بعد إلقائها على الأرض، وقراءة التعاویذ السحریة علیها، كما كانت لهم قوة إلىالوسط 

بالتعزیم علیها حتى تأتمر بأمرهم، فیخرجونها من جحورها، ویبطلون الأفاعيالسیطرة على 
الأفاعيم، وكانوا یعدون أي مكان لتنتقم من أعدائهإلىمن فعالیة سمومها أو یوجهونها 

. 19، ص 1958،یة، القاهرة، مكتبة الأنجلوا مصر 1ط،السحركتاب محمد جعفر، 1
.51-49ص ص 1975، العدد الأول ، مكتبة الهلال، السحر والسحرة عند قدماء المصریینسید كریم، 2
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المذكور هو الذي تعلم فیه سیدنا ) زایس(ومعبدالأفعىنوعاً من الجن الذي یتشكل بشكل 
ولقد سیطر السحر على المصریین القدماء كسیطرة العقائد الدینیة نفسها، فكانوا موسى

تلف أحوال یستعینون به في شؤونهم الدینیة والدنیویة معاً، كما كانوا یستعینون به في مخ
الناس، وقد مارس السحرة جمیع أنواع السحر ومن معتقدات السحر عند قدماء المصریین أن 

من الجن یلازمه في حیاته ویتبعه حتى الموت، وقد عرف المصریون ینالكل آدمي قر 
سحر مشروع، وآخر ممنوع، ومخالف للقانون وقد اعتقدوا انه : القدماء نوعین من السحر

كن تنظیم الحیاة و الآخرة، ویمكنهم بواسطته كذلك الحصول على ما بواسطة السحر ی
یرغبون، وأن یخضعوا القوى الطبیعیة لهم وكان السحر المشروع یستهدف وقایة الناس من 

1.التي تهددهمالأخطار

ولعل من ویحتل السحر ركنا كبیرا من النصوص الدینیة التي خلقها قدماء المصریین،
نمیز عندهم بین الترانیم والصلوات من جهة، وبین التعزیمات والصیغ المستحیل تقریبا أن

السحریة من جهة أخرى، هذا بالإضافة إلى أن الكثیر من المركبات الطبیة كانت مشفوعة 
2.بألغاز سحریة

وكان المصریون القدماء یعتقدون أن كل داء من أعمال الأرواح الشریرة التي تتسلط -
لأجسام فتصیبها بالأمراض، وهذه القوى الخبیثة عند مقابلتها بالتأثیرات بقواها الخبیثة على ا

الأخرى تنهزم أمامها وتخرج من الجسم فیشفى المریض وكان السحر من العلوم المعترف بها 
وتدرس في مدارس المعابد، أو ما یطلق علیها بیوت الحیاة بجانب الطب والكهنوت ویحمل 

المهنة شهادة ولقبا من المعبد، ولا یسمح له بمزاولة المهنة الساحر الذي یصرح له بمزاولة 
3.بدونها

.36- 35سامیة حسن الساعاتي، مرجع سابق، ص ص1
.66- 65سید كریم، مرجع سابق، ص ص 2
.37ص سامیة حسن الساعاتي، مرجع سابق3
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وكانت طرق استخدام التعاویذ متباینة، فمنها ما كان یستخدم بصاحبة علاج ومنها ما 
كانت تتلى أثناء تحضیر الدواء، فتضیف إلى تأثیره أو تضفي على محتویاته صفة الدواء، 

ن من قماش أو خیط ) حجاب(معوذ، أو علىومنها التي كانت تتلى على الشخص ال مكوّ
الخ، هذا الحجاب هو الذي یحمل قوة التعویذة فینقلها ...معقود، أو ریش طیر أو شعر حیوان

.المریض دون استخدام دواء ماإلىمن الساحر 
العنصر المادي في فاعلیة قوة السحر لدى قدماء المصریین، والأحجبةوتعد التمائم 
في حیاته الدنیویة، وفي الإنسانالواسطة التي تنقل التأثیر الفعالة لحمایة وكانت في نظرهم 

، وكان للتمائم المقام الأول في نفوس المصریین الأبدیةمرحلة في العالم الآخر أو الحیاة 
القدماء، فوضعوها على أعتاب المنازل وكانوا یضعنوها في أماكن نومهم، وتحت وسائد 

رسة أعمالهم الیومیة، والتمائم إشارات رمزیة اصطلاحیة ولكل رؤوسهم، أو في أماكن مما
. منها تعبیر خاص وتقوم كل منها بأداء دور معین

وللمادة التي تتألف منها التمائم علاقة بقوة فاعلیتها، فالذهب معدن یرمز إلى البقاء 
ذي یمثل رمز ومنه  تضع عادة التمائم التي تمثل الآلهة ویلي الذهب من المعادن البرونز ال

.الصلابة والقوة الدائمة
من لوحتین صغیرتین من الخشب یكتب في الأحیانفكانت في غالب الأحجبةأما 

أو تحفظ بینها أوراق من البردى، والنسیج تعمل مجموعة من . داخلها صیغ وتعاویذ خاصة
.الرموز

تصنع من جلود الحیوانات وكانت الأحجبةوالطلاسم السحریة،  كما كانت بعض 
1.أما الحبر فیستخدم لرموز الشرالأسودحبر تكتب لا

لقد بلغ السحرة المصریون بسحرهم مبلغا عظیما، یدلنا على هذا أن الأمم الأخرى 
كالیونانیین والرومانیین وغیرهم من أهل العالم القدیم كانوا یرون أن السحر المصري أرقى 

.41سامیة حسن الساعاتي، مرجع سابق، ص 1
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د الشرقیة الأخرى، وكان سحر البلاد الأخرى القریبة من مصر یسعون وأعمق من سحر البلا
1.عونصنجهدهم لتقلید أعمال السحرة المصریین، والتشبه بهم في كل ما ی

المحفوفة الاحتفالاتأما الهند السحر كان وما یزال یتخلل :السحر في الهند القدیمة) 5
هناك تتشكل من صیغ تقال الأساسیةالسحریة والأعمالبالمعابد وهي احتفالات دینیة، 

وتمارس لیلا، أما أدوات السحر فهي متباینة ومتعددة منها ’’MANTRA’‘همساً وتسمى 
.بعض النباتات وبعض المراهم وبعض الأشیاء المتعلقة بالموتى

الأمراضویستهدف السحر في الهند أهدافا كثیرة متباینة كضمان الحب، والشفاء من 
خراج  ٕ النسكیة الخاصة بالیوجا في الأعمالوتلقي ،من الممسوسین إلى غیر ذلكالأرواحوا

2.السحریة بالهندبالأعمالنقطة كبیرة 

Archéologie(وتتضمن لغة الآثار فافیدا va véda ( كثیرا من عادات الشعب
الهندي القدیم، وكثیرا من التعاویذ والرقى التي تستخدم ضد الأمراض وضد الأعداء والوحوش 

3.والجن، والحب كما أنها تحتوي تعاویذ ورقي تضمن السلام والعمر المدید، والحظ السعید

والهنود كانوا یعتقدون بأن النجم لها تأثیر عظیم على البشر، وكان السحرة والعرافون 
یدعون معرفة الغیب، ویطلعون الناس على ما غاب عنهم مقابل أجر زهید، ویزعمون أن 

كما كانوا یزعمون أن بمقدورهم نشر المتمثل في الشیاطین والثعابیالباستطاعتهم مواجهة 
تسلیط الشیاطین على أعداء من یستعین بهم أو یدفع لهم مالاً، كما أن باستطاعتهم طرد 
أولئك الأعداد، وكان سحرة یزعمون فوق هذا كله أنهم یستطیعون أن یجددوا الحیویة في 

4نسان لإنسان آخرأو أن ینشئوا الحب في أي إالإنسان

.29ص ،1957، القاهرة، دار المعرفة الجامعیة، فنون السحرأحمد الشنتناوي، 1
.87ص 1978دار النهضة للطباعة والنشر، ،، القاهرةالسحر والتنجیم،یوسف میخائیل أسعد2
.43سامیة حسن الساعاتي، مرجع سابق ص 3
.31-30، ص ص 1997الأدرن، دار النفائس، ،3ط،عالم السحر والشعوذةعمر سلیمان الأشقر ، 4
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ومن الطقوس السحریة التي كان ینبغي مراعاتها في الهند القدیمة أن الزوج الذي 
طفل ذكر یجب علیه أن یدلك أنف زوجته بمسحوق من فروع شجرة إنجابیرغب في 

.الأناب
ق م400-300أما الطقوس السحریة المتعلقة بالزراعة في الهند القدیمة فیما بین

فإنها أكثر من أن تعد أو تحصى، وقد احتل العرافون مكانة سامیة بین الموظفین الرسمیین 
بالقصر الملكي، وقد تأثرت منطقة غرب أوروبا بالثقافة الهندیة والمتعلقة بالسحر ویتضح 

الذي قیل أنه أكثر الكتب ذیوعاً ) Secret of secretsسر الأسرار ( لك في انتشار كتاب ذ
.خطأ أن أرسطو هو الذي كتبه للاكسندر الأكبر الأوروبیونلوسطى وقد زعم بالعصور ا

كان لظهور الاكسندر الأكبر بالیونان والفترة القصیة التي : السحر عند الیونان القدماء ) 6
334-324استمر خلالها، أكبر الأثر في تحول العالم الیوناني، فخلال العشر سنوات منذ 

وبابل فارس، وسمرقند والبنجاب، آسیا الصغرى وسوریا ومصركل منلاسكندرهزم ق م
عرفها العالم، إمبراطوریةالفارسیة، وقد كانت أعظم الإمبراطوریةالأكبر لاسكندروقد حطم 

وذلك من خلال ثلاث معارك ولكن على الرغم من أن الیونان قد هزمت فارس فإن فارس 
.القدیمة بالیونانبدورها استطاعت أن تنشر ثقافتها وغیبیاتها 

التي تتصور العالم كمیدان معركة بین قوتین كبیرتین أحدهما نزرا وشوانتقلت الیهم ثنائیة 
كذلك انتقلت إلیهم ) أهدیمان( والثانیة قوة الشریعة بقیادة ) أهور مازدا( قوة الخیر بقیادة 

.1قلوب الهندحیث كانت البوذیة في طریقها إلى السیطرة على بعض المعتقدات الهندیة،
على نحو جمیع الأمم في أمر الاعتقاد بالرقى افكان للسحر مكانا واسعا عند الیونانیین وكانو 

یونأن الیونان) برتراند راسل( ویرى 2.غیر ذلكإلىالشریرة الأرواحوالعزائم والطلاسم وتأثیر 
بیروسوس" تعلموا التنجیم لأول مرة في عهد الاسكندر الأكبر على ید رجل كنداني اسمه 

Berosus " وكان الرأي عند بدأ عصر النهضة والتنویر وقیام العلماء بدراسة التراث

.44سامیة حسن الساعاتي، مرجع سابق، ص 1
.65، ص 1971، بیروت، دار المعرفة للطباعة و  النشر، 2، طدائرة معارف القرآن العشرینمحمد فرید وجدي، 2
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الیوناني والروماني القدیم، دراسة نقدیة عمیقة أن أمة الیونان مبرأة من أعمال السحر 
وفلسفتهم وبأخبار السحرة الإغریقتمال معادل النقد الحدیث لفنون والسحرة لم یقو اح

أعجب الفلاسفة بدستورهم ونظامهم التعلیمي، كانت نوالكائنات العجیبة، الاسبرطیون الذی
حیاتهم الیومیة تتسم في الواقع بسمات الحیاة الیومیة البدائیة التي تغلب علیها الطقوس 

.السحر والشعوذة بصلة كبیرةإلىترمزوالشعائر التي 
والفلسفة فلا یسعنا والأدبونحن إذا أدخلنا في اعتبارنا كل الشواهد الثابتة في كتب التاریخ 

إلا القول بأن الإغریق لم یكونوا أقل انغماساً في السحر من غیرهم من الأمم القدیمة، وأن 
1.ةیالسحر كان عنصراً هاماً من عناصر الحضارة الإغریق

عاش أباطرة الیونان الوثنیون في رعب من السحر، :السحر عند الرومان القدماء) 7
) لوكیاس أبو لیاس(تحمیهم منه، وفي القرن الثاني المیلادي اتهم إجراءاتواتخذوا 

HucisApulus الحمار الذهبي ( مؤلف الروایة الشهیرة حول السحر المسماة"the

golden Ass "خلاقي، وكان المتمرسون بالسحر یعدون ممارسة السحر الشریر اللأ
انتصارات روما قدیما جعلت العامل الغربي على أنمشعوذین ویحاكمون ویعاقبون، والواقع 

ألفة بالسحر وتعالیمه، وأیضا بالتنجیم فیفي روما كان المجال متسعا أمام كل ساحر ومنجم 
یعة في الدوائر الحكومیة، لتقدیم نفسه، ونشر تعالیمه، وكان بعض هؤلاء یحظى بمكانة رف

وفي روما كانت شهرة الكلدانیین دائعة في غمار السحر، وكان من المعروف أن أسرار 
2. المجوسإلىالسحر والتنجیم في حوزته وان كانت ترجع في الواقع 

في السحر اعتقاداً جازماً، فمن البشر أناس لهم قوى الإفریقیونیعتقد : إفریقیاالسحر في ) 8
.غیر طبیعیة یمكنهم بواسطتها تحقیق أمور لا یستطیع غیرهم إلیها سبیلا

.33-32السابق، ص ص عمار سلیمان الأشقر، المرجع . د1
.45سامیة حسن الساعاتي، مرجع سابق، ص 2
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ولا تقتصر حیازة هذه القوى على جنس دون آخر، فكما أن الممكن أن یكون الساحر رجلاً 
1. من الممكن أن یكون امرأة

لطب والعلاج والذي قد یمارس أیضاً في بعض وقد مارس السحر الرجل الذي یمارس ا
یكون في الغالبیة من عشیرة RainNakerا كان جالب المطر ذالمجتمعات جلب المطر وإ 

ویجب أن نلاحظ أن انتزاع ..... هذا العمل أبا عن جد أفرادهاخاصة في كل قبیلة، یتوارث 
سحر الذي یقوم به واصطلاح المتطبب أثر العین الشریرة من المریض إنما یفعل هذا بقوى ال

Médicineالمتطبب ( man ( یعني الرجل الذي یعالج المرضى دون دراسة تخصص على
.2أساس استخدام السحر والشعوذة والتقالید والحشائش مع ممارسة طقوس خاصة

أما بالنسبة لمكانة الطبیب العراف في المجتمع فهو یتولى إحدى الوظائف الرئیسیة في 
ویقدر الفال، ویمنع كل مأخذ التطیر، الأحلامالقبیلة فهو یكشف عن المستقبل، ویفسر 

.ویبعد كل عوامل سوء الحظ 
ویحمله الناس نتائج ما یحدث بهم من مصائب، ویوجد متطببون و متطببات بین كل 
الجماعات، وكل دورهم الرئیسي هو جلب المطر والقیام بحفلات التكریس للصبیان كما 
یمارسون علاج الأمراض عن طریق انتزاع العوامل المسببة لها، ولا یعیش هؤلاء بمنأى عن 

.المجتمع
على الزراعة، ومن ثم كان من اقتصادیتهاوللمطر أهمیة عند كل الشعوب التي تقوم 

.الضروري أن تكون للرجل الذي یجيء بالمطر مكانة كبیر في المجتمع
ودون محاولة التقلیل من القوة غیر الطبیعیة التي تجلب المطر وما قد یتوافر له من قوة 

وذلك لأن اقتراب المطر مظاهر ... سحریة إلا أنه لاشك قد أوتي حكمة ومعرفة بالجو 
روفة، ومن ثم فإن الرجل لا یمكن أن یبدأ عمله إلا عندما یرى في الأفق هذه جویة مع

، ص 1969دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت،،الإسلام والتقالید القبلیة في إفریقیامحمود سلام زناتي، 1
125.

ص ص ،1965مكتبة الأنجلو مصریة، القاهرة،،حدیث في الطوابع الثقافیة الإفریقیةاإفریقی، إبراهیممحمد عبد الفتاح 2
121 -123.
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المظاهر الجویة، إن أهم ناحیة في الحدیث عن السحر والشعوذة، هي الناحیة الخاصة 
المستقبل والخاصة بطرد قوى الشر من حیاة الأفراد والجماعات لإدراكبمحاولة التطلع 

منذ القدم مما لم یزله التقدم الحضاري مهما الإنساني عند وترجع الفكرة إلى الطابع الغریز 
تجعل الوسیلة في الحال من الاستغراق إفریقیاكان مداه، لذلك فإن قارئة المستقبل في 

النفسي الذي یقرب منه الصدع بعد أن تقید یدیها وقدمیها، وتتركها منفعلة، ویمكن بواسطة 
لتي تسبب المتاعب لمریض ما، وهي في طوال االأرواحالوسیلة الكشف عن الأشخاص أو 

.هذا تتلو أدعیة خاصة تتناقل منها إلى ما یخلفها من أسرتها
أم الأرواحوتكشف قارئة المستقبل بعصاها الأرواح ، وعندما تذكر الساحرة اسم كل من 

.1الجان فإن العصا تنتفض وتدور حول نفسها 
إن للسحرة في إفریقیا شأن یذكر فأین یتوجه السائح یجد الساحر معتبرا كأنه شخص إلهي 

2. الملكوتیةالأسرارعنده 

نوعین، سحر نافع وسحر ضار، فالسحر النافع یكون حیث یستعمل الإفریقیینوالسحر عند 
بحسب ،الساحر ما أوتي من قوى في خیر الجماعة أو خیر الفرد وقد یبدو نافعا أو مضراً 

استعمالها أنالوجهة التي یوجه بها، وقد قیل لا السحر و لا الحظ قبیحان في حد ذاتها، بل 
3. هو الذي یجعلهما حسنین أو قبیحین

أما السحر الضار فیكون حیث یستعمل الساحر قواه في إلحاق الأذى والضرر بالناس وبقدر 
قدیر بقدر ما یكون الساحر من وتاحترامالأولى موضوع ما یكون الساحر من الطائفة 

.محل سخط وكراهةالطائفة الثانیة 
في السحر قائماً، فلا زال الناس الاعتقادوفي المجتمعات القبلیة التي اعتنقت الإسلام ظل 

یعتقدون في قدرة بعض الأشخاص على إلحاق الأذى في صور مختلفة، ولهذا نجد العادة 
.134- 128ص نفس المرجع، ص 1

.146، ص1989دار السلام للطباعة والنشر، 1، طالأساس في السنة وفقههاسعید حوى، 2
ما قبل التاریخ ، تاریخ إفریقیا العام المنهجیة في عصر )الیونسكو( جنة العلمیة الدولیة لتحریر تاریخ إفریقیا العالم لال3

182، ص 1980،أفریكدار النشر جون ،باریس،كي زیربو،ج:،المشرف1، جفي إفریقیا
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ذ والأحجبة التي من شأنها أن تدفع عنهم الأذى وتجعلهم الشائعة یحمل الناس التمائم والتعاوی
في مأمن منه وفي المجتمعات الإسلامیة یحل محل السحرة القادة الدینیون، وكذلك تأخذ 
الوسائل التي یتوصل بها إلى تحقیق الهدف المطلوب طابعاً إسلامیاً، كذلك یظهر أثر 

لسحرة للمطاردة ومن التقالید الشائعة الإسلام في عدم الاعتراف بدعوى السحر وعدم تعرض ا
كان القصد من السحر هو تحقیق خبر أو فإذافي المجتمعات القبلیة الالتجاء إلى العرافة، 

إلحاق شر فالقصد من العرافة الكشف عن أمر مجهول فقد تقع حادثة قتل أو حادثة سرقة 
السارق فیلجئون إلى ولا یتمكن أقارب القتیل أو المسروق من اكتشاف القاتل أو معرفة

العراف وقد تستعین المحكمة إذا تعذر علیها معرفة الجاني بین عدد المشتبه بهم بأحد هؤلاء 
لا یقر بالعرافة كوسیلة لمعرفة الحقیقة، ومع ذلك الإسلاميالعرافین ومن الواضح أن الشرع 

لا یعترفون بها فكثیرا ما یلجأ الناس إلیها، حتى في المجتمعات الإسلامیة، لكن القضاة
1)1(الإسلامي، ومصیر العرافة هو الاختفاء مع تزاید الوعي للإثباتكدلیل 

لقد انتشر السحر في أوروبا بواسطة الیهود وكانت بدایة نشرهم له : السحر في أوروبا) 9
فیه اسبانیا تحت حكم المسلمین، حیث وجد الیهود الأمن في ظل ااستوطنو في الوقت الذي 

العادلة، ولكنهم استغلوا هذه الفرصة لنفث سمومهم في شتى البقاع في الإسلامیةالدولة 
2.أوروبا 

ولا عجب أن الحسد والتنافس والتكالب على القوة وحب السلطان والمال، والجشع والطمع 
كائد، والدسائس وغیرها التي كانت تعیش فیها هذه البلدان، كل هذا موحب الشهوة والانتقام وال

وي المأدب فقد كان لكل ملك أو أمیر أو أمیرة ذحاجة ماسة للسحر لتحقیق أغراض كان في
ولم یبق السحر في تلك البلاد ، ساحرهُ الخاص الذي یقوم بخدمته ویحقق له أو لها الأغراض

الیهود جمعیة عرفت كما كان من قبل أن یمارسه أفراد في شتى المدن والبلاد ، بل أنشأ

.213-209محمود سلام زناتي، المرجع السابق، ص ص -1
httpموقع الشیخ سعد االله السباعي2 :w.w.w.magic.distory.com
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، إذ یقال 1وأصبح لهذه الجمعیة شبه مذهب وفلسفة دینیة یعتمد على التلمود’’القبلانیة’‘باسم 
أن الأرواح الشریرة موجودة بشكل دائم بین الناس، وفي هذا الكتاب كذلك فقرات یذكر فیها 
إمكانیة استخدام الأرواح لتحقیق أهداف معینة، وفي القرن الرابع عشر انتشرت القبلانیة في 

یطالیا حیث أنشأت هذه الفئة من الیهود مدرسة أوروبا ابتداء من أل ٕ مانیا، ونزولا إلى فرنسا وا
م، وتطورت 1572، كانت أول مدرسة للسحر الأسود إلى أن أغلقت سنة 1533قبلانیة سنة 

هذه الظاهرة بعد ذلك فأنشأت جمعیات عدیدة مارست السحر الأسود، ولا یزال بعضها 
لتي تمارس شعائر شبیهة بالتي كانت تمارسها موجوداً حتى الآن، ومنها الماسونیة ا

.القبلانیة
جاك (، مرافق) جیل دي رایس(ریخیة التي التحقت بهذه الجمعیاتاومن الشخصیات الت

مشهوراً بتقواه، ویعمل الخیر، ویتماسك ) دي رایس(وماریشال فرنسا فیما بعد، وكان ). دارك
والتحق ’’الشیطانإلىسلم نفسه ’’كتب أنه) جان دارك(بالمثل العلیا، ولكن بعد موت

بمجموعة من الناس تقوم بأشنع الجرائم خاصة ضد الأولاد، فخلال سبع سنوات اختفى ألوف 
الأولاد الذین یعتقد أن هذه الجمعیة ضحت بدمهم من أجل الشیطان بعد أن اكتشف ذلك 

.وسجلت أسماء ضحایاه في كتیب خاص بهذه الفترة من التاریخ) دي رایس(حرق
لا یمر یوم دون أن تروي الصحف قصة من قصص السحر الواقعیة، ففي فرنسا 

، تقدیر مدى عقلانیة م1982أظهرت تحقیق أجرته وزارة الصناعة والبحث الفرنسیة عام 
من هؤلاء یؤمنون بالسحر، أما نائبة رئیس الاتحاد العالمي %18المواطنین الفرنسیین أن 

إلیها یلجئونأن نسبة الذین : فتقول’’كریستین داجواي’‘للروحانیین والفلكیین في باریس 
في فرنسا من الشعب الفرنسي، ویقدر عدد السحرة والمشعوذین %75ولزملائها حوالي 

والوسطاء ألف والأغرب من كل شيء هو أن معظم هؤلاء السحرة المشعوذین 30حوالي 
. الروحیین یعملون ویمارسون نشاطهم بشكل علني أو شبه علني

.42عمر سلیمان الأشقر، مرجع سابق، ص 1
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المبوبة التي الإعلاناتویكفي أن یتصفح المرء هذه المجلات والجرائد لیلاحظ 
تتحدث عن عجائب وغرائب قدرات هؤلاء الأشخاص السحریة والغیر اعتیادیة، فهم یدعون 
القیام بالمستحیل كالعثور على شخص مفقود أو إعادة محبوب، أو جلب ثروة أو التنبؤ 

الأمراضوالشفاء من والأعداءللخصوم ) كبابة الشر(بأرقام الیناصیب وحتى الكتیبة
.1ةالخطیر 

:السحر في آسیا-10
التي استمر حكمها من القرن Shangالتاریخ المسجل للصین بأسرة سانج یبدأ

السادس عشر حتى القرن الحادي عشر قبل المیلاد، وكانت سجلاتها تتألف من مجموعة 
قرب نهایة القرن التاسع عشر، حیث أصبحت اكتشافهاعظام نقشت علیها نبوءات، وقد تم 

منذ ذلك الحین المصدر الرئیسي لتاریخ أسرة شانج وكانت هذه العظام عبارة عن إجابات 
لأسئلة قدمت للعرافین وكانت الأسئلة تحفر على عظام الحیوانات والقواقع، والأصداف 

، یقوم العراف بتسلیط النار موجهة إلى الأرواح طلباً للهدایة والإرشاد وبعد أن یحفر السؤال
على ثقوب یحدثها في العظام ثم یؤول ما ینتج عن الحرارة من تصدعات بأن الأرواح تجیب 

.ببشائر الخیر أو نذیر شؤم
وكان التنبؤ بالغیب ذلك الوقت تحكمه إعتبارات الحظ الحسن أو الفأل السيء، وأما 

.Ti-انت أرواح الموتى من الملوك أو يالقوى التي یستشیرونها في عملیة التنبؤ بالغیب فك
2

وكان السحرة في آسیا في كل من الصین وتایلاند یعتمدون في مادتهم السحریة على 
بخور، وتقدیم قرابین على شكل ذبائح أو واستعمالعزائم ورقى ودقات طبول صغیرة وكبیرة، 

قمم بعض الجبال، هدایا، یتم إخضاعها للتلف والضیاع، إما داخل بعض الأنهار أو على

.43ص ،نفس المرجع1
.269- 268علي، مرجع سابق، ص ص عصام الدین محمد. د2
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السائد عند هواة، السحرة هو طرد والاعتقاد.... أو في فوهة بركان أو بحرقها في النار 
1.أو باستدعاء الأرواح الطیبة"میدا بوداأ"الأرواح الخبیثة إما بتقمص روح 

للسحر والشعوذةالاجتماعوعلماء نوالقانوالشریعة الإسلامیة رأي: المبحث الثالث
.الشریعة الإسلامیة رأي: أولا

حارب الإسلام السحر والشعوذة وغیرها من الظواهر التي تعطل ملكه التفكیر عند 
الإنسان المسلم وتجعله أسیرا للوهم لمن یسوقه من السحرة والمشعوذین والعرافین الذین 

. یستغلون حاجة الناس وجهلهم بالعلم الشرعي وبعدهم عن الكتاب والسنة
لقرآن الكریم موقفین من مواقف السحر، أولهما یتعلق بالسحر في عهد سلیمان ولقد ذكر ا-

فَرَ «لقوله تعالى2ویتعلق بقصة هاروت وماروت ا كَ مَ انَ وَ مَ لَیْ لْكِ سُ لَى مُ ینُ عَ ا تَتْلُواْ الشَّیَاطِ وَاتَّبَعُواْ مَ

ونَ  لِّمُ واْ یُعَ فَرُ ینَ كَ اطِ نَّ الشَّیْ لَـكِ انُ وَ مَ لَیْ انِ سُ لِّمَ ا یُعَ مَ وتَ وَ ارُ مَ وتَ وَ بَابِلَ هَارُ نِ بِ یْ لَكَ لَى الْمَ لَ عَ ا أُنزِ مَ رَ وَ النَّاسَ السِّحْ
نَ ا هِ بَیْ ا یُفَرِّقُونَ بِ ا مَ هُمَ نْ ونَ مِ لَّمُ تَعَ فُرْ فَیَ تْنَةٌ فَلاَ تَكْ نُ فِ ا نَحْ تَّى یَقُولاَ إِنَّمَ دٍ حَ نْ أَحَ ا هُممِ مَ هِ وَ جِ وْ زَ رْءِ وَ ینَ لْمَ آرِّ بِضَ
تَرَا نِ اشْ واْ لَمَ لِمُ لَقَدْ عَ رُّهُمْ وَلاَ یَنفَعُهُمْ وَ ا یَضُ ونَ مَ لَّمُ یَتَعَ نِ اللّهِ وَ ذْ إِ دٍ إِلاَّ بِ نْ أَحَ لاَقٍ بِهِ مِ نْ خَ رَةِ مِ ا لَهُ فِي الآخِ هُ مَ

ونَ  لَمُ انُواْ یَعْ هُمْ لَوْ كَ هِ أَنفُسَ اْ بِ وْ ا شَرَ سَ مَ لَبِئْ »وَ
3

ا<<، لقوله تعالى 4. ف الثاني یتعلق بسحرة فرعون في قصة موسى علیه السلاموالموق- فلمّ

ینَ  دِ فْسِ لَ الْمُ مَ لِحُ عَ لُهُ إِنَّ اللّهَ لاَ یُصْ طِ یُبْ رُ إِنَّ اللّهَ سَ هِ السِّحْ تُم بِ ئْ ا جِ وسَى مَ قَّ ﴾81﴿ألَْقَواْ قَالَ مُ قُّ اللّهُ الْحَ یُحِ وَ

ونَ  رِمُ جْ رهَِ الْمُ لَوْ كَ اتِهِ وَ لِمَ كَ »﴾82﴿بِ يَ <<، وأیضا قوله تعالى 5 ا هِ ذَ اكَ فَإِ صَ وسَى أَنْ أَلْقِ عَ نَا إِلَى مُ یْ حَ وَأَوْ

ا یَأْفِكُونَ ﴿ لُونَ ﴿117تَلْقَفُ مَ مَ انُواْ یَعْ ا كَ بَطَلَ مَ قُّ وَ قَعَ الْحَ لِبُ 118﴾ فَوَ رِینَ ﴿﴾ فَغُ اغِ لَبُواْ صَ ﴾ 119واْ هُنَالِكَ وَانقَ

ینَ ﴿ دِ اجِ رَةُ سَ يَ السَّحَ ینَ ﴿120وَألُْقِ نَّا بِرِبِّ الْعَالَمِ ونَ ﴿121﴾ قَالُواْ آمَ وسَى وَهَارُ 6>>﴾122﴾ رَبِّ مُ

.188حسن الشقرماني، مرجع سابق، ص 1
130ص،سامیة حسن الساعاتي، مرجع سابق2
102سورة البقرة الآیة 3
.130ص ،سامیة حسن الساعاتي ، مرجع سابق4
.)82-81(سورة یونس، الآیة 5
.)122- 117(سورة الأعراف 6
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﴿<<ولقوله تعالى  وذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴿1﴿ قُلْ أَعُ لَقَ ا خَ نْ شَرِّ مَ نْ شَرِّ 2﴾مِ مِ ﴿﴾وَ قَبَ ا وَ قٍ إِذَ اسِ رِّ 3غَ نْ شَ مِ ﴾وَ

﴿ سَد﴿4النَّفَّاثاَتِ فِي الْعُقَدِ ا حَ دٍ إِذَ اسِ رِّ حَ نْ شَ مِ ﴾5﴾وَ َ﴾.1

نِ افْتَرَى ﴾60﴿<<ولقوله تعالى ابَ مَ قَدْ خَ ابٍ وَ ذَ عَ مْ بِ تَكُ حِ باً فَیُسْ ذِ لَى اللَّهِ كَ وا عَ مْ لاَ تَفْتَرُ لَكُ یْ قَالَ لَهُم مُّوسَى وَ

لباس الشيء غیر حقیقته من فعل السحر:قالوا2﴾61﴿ ٕ .افتراء الكذب وا
ثُ ﴾68﴿<<وقوله تعالى - یْ رُ حَ لِحُ السَّاحِ رٍ وَلاَ یُفْ احِ دُ سَ یْ نَعُوا كَ ا صَ نَعُوا إِنَّمَ ا صَ كَ تَلْقَفْ مَ ینِ ا فِي یَمِ وَألَْقِ مَ

4.والكید سببه فعل السحرة ولیس حقیقة الشيء3﴾69﴿أَتَى

﴿3﴿قال القرطبي  رِّ النَّفَّاثاَتِ فِي الْعُقَدِ نْ شَ مِ یعني الساحرات اللاتي ینفثن في عقد الخیط ﴾4﴾وَ
5.بهانیرقیحین 

ویمثل الغزالي قمة التفكیر عند علماء المسلمین في الإیمان المطلق بالسحر والإعتقاد به -
على الرغم من أنه علم مذموم ویرى أن هناك في الكون أمور غریبة من قبیل السحر، وقد 

’’المنقذ من الضلال’‘تناول الغزالي هذا الموضوع وهو یتحدث عن سر النبوة في كتابه 

یث عن النبوة فإن للنبي دن یتكلم الغزالي عن السحر وهو في معرض الحولیس عجیباً أ
6.معجزات یبرهن بها على صدق رسالته

وفي إیضاح الدلالة في عموم الرسالة للشیخ الإمام أبي العباس بن تیمیة، أن الإنسان إذا 
وخلقه فسدت نفسه ومزاجه یشتهي ما یضره فیتلذذ به، بل یعشق ذلك عشقاً یفسد عقله ودینه

وبدنه وماله، كالشیاطین الذین یشتهون الشر ویتلذذون به ویطلبونه ویحرصون علیه، فهؤلاء 
السحرة إذا تقربوا إلى الشیاطین بعزائمهم وأقسامهم وكتبهم المستعملة على ما یحبون من 
الشر والكفر والشرك، ومنهم من یكتب في روحانیاته كلام االله بالنجاسة، ومنهم من یقلب 

)5- 1(، الآیة سورة الفلق1

61-60سورة طه الآیة2
.69-68سورة طه الآیة 3
.411،ص 1984،بیروت، دار المعرفة،، تفسیر الجلالینجلال الدین السیوطي وجلال الدین المحلي4
.16وحید عبد السلام، مرجع سابق، ص - 5
.52، ص1932لبي جالبابي ال، مكتبة مصطفى 2، طالمنقذ من الضلالالغزالي، - 6



مدخل عام للسحر والشعوذة:الفصل الثاني

67

مه تعالى عز وجل فإذا قالوا أو كتبوا ما تحبه الشیاطین وترضاه منهم أعانوه على بعض كلا
1. ضهماأغر 

السنة النبویة الشریفة مؤكدة على تحریم السحر لما له من أضرار في ولقد جاءت أیضاً -
.على الفرد والمجتمع من خلال الأحادیث

سحر رسول االله صلى االله علیه وسلم رجل من بني <<: عن عائشة رضي االله عنها قالت
زریق یقال له لبید بن الأعصم، حتى كان الرسول صلى االله علیه وسلم یخیل إلیه أنه كان 

ذات لیلة وهو عندي لكنه دعا ودعا، ثم أویفعل الشيء وما فعله، حتى إذا كان ذات یوم 
یه؟ أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي یا عائشة أشعرت أن االله أفتاني فیما استفتیته ف: قال

.فقال مطبوب!والآخر عند رجلي، فقال أحدهما لصاحبه ما وجع الرجل
قال في مشط ومشاطة وجف طلع ؟ه؟ قال لبید بن الأعصم، قال في أي شيء تقال من طبّ 

ي وأین هو؟ قال في بئر ذروان، فأتاها رسول االله صلى االله علیه وسلم ف: قال،نخلة ذكر
وس ؤ یا عائشة كان ماءها نقعة الحناء أو كأن رءوس نخلها ر : ناس من أصحابه فجاء فقال

قد عافاني االله فكرهت أن أثیر على : یا رسول االله أفلا استخرجته قال: قلت :الشیاطین 
.>>الناس فیه شرا، فأمر بها فدفنت

ومعنى مطبوب أي مسحور
الیهود أن یعمل سحراً لرسول أسحرعصم وهو من الیهود لعنهم االله اتفقوا مع لبید بن الأ-

االله صلى االله علیه وسلم وفعلاً قام بعمل السحر على شعرات من شعر النبي صلى االله علیه 
للنبي صلى االله علیه وسلم سحراً من أشد أنواع السحر وكان غرضهم اوسلم والیهود صنعو 

إلى أخف أنواع ه من كیدهم فخفف قتله ومن السحر ما یقتل كما هو معلوم ولكن االله عصم
2.السحر وهو الربط

.203، 202، ص ص ، المطالب القدسیة في أحكام الروح وآثارها الكونیةمحمد حسین مخلوف-1
. 18، 17صوحید عبد السلام بالي، مرجع سابق، ص 2
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اجتنبوا السبع << وعن أبي هریرة رضي االله عنه عن النبي صلى االله علیه وسلم قال-
والسحر وقتل النفس التي حرّم االله الشرك باالله،: قالیا رسول االله وما هن؟: الموبقات، قالوا 

لتولي یوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات إلا بالحق وأكل الربا، وأكل مال الیتیم، وا
.>>الغافلات

والشاهد من الحدیث أن النبي صلى االله علیه وسلم أمرنا بإجتناب السحر، وبین أنه من 
.الكبائر المهلكات وهذا یدل على أن السحر حقیقة لا خرافة

من اقتبس <<قال رسول االله صلى االله علیه وسلم : قالعباس رضي االله عنهابنوعن -
.>>علماً من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد

لیس << قال رسول االله صلى االله علیه وسلم: وعن عمران بن حصین رضي االله عنه قال-
منا من تطیر وتُطیر له، أو تَكهن أو تُكهن له، أو سحر أو سُحر له، ومن أتى كاهناً 

>>صلى االله علیه وسلمفصدقه بما یقول فقد كفر بما أنزل على محمد 
لا << وعن أبي موسى الأشعري رضي االله عنه أن الرسول صلى االله علیه وسلم قال-

.1>>یدخل الجنة مدمن خمر، ولا مؤمن بسحر، ولا قاطع رحم
القانون الجزائري رأي:ثانیا 

القانون الجزائري لم ینص بشكل واضح وصریح على استخدام أعمال السحر والشعوذة، لكن 
ص قانون العقوبات الجزائري أن هناك عقوبة على من یدنس القرآن الكریم، أو ما یسمى ن

.بالجرائم المتعلقة بالمدافن وبحرمة الموتى نص علیها القانون كل حالة على حدة
خراج الموتى والإساءة للأموات 154إلى 150والمواد من - ٕ تتحدث عن نبش القبور وا

خفاء الجثث ٕ 2.وا

س القبور بأیة كل من هدم أو خرب أو دنّ :من قانون العقوبات الجزائري150نص المادة 
.دج2.000إلى 5000اقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتین وغرامة من عطریقة كانت ی

.21-20ص ص ،نفس المرجع1
2- http//w.w.w.mohanak.net.ansuer/9951.
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كل من یرتكب فعل یمس بالحرمة الواجبة للموتى في المقابر أو في غیرها من : 151المادة
.دج2.000إلى 500أشهر إلى سنتین وبغرامة من أساس الدفن یعاقب بالحبس من ثلاثة 

كل من انتهك حرمة مدفن أو قام بدفن جثة أو إخراجها خفیة یعاقب بالحبس :152المادة 
.دج2.000إلى 5000من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 

كل من دنس أو شوه جثة أو وقع منه علیها أي عمل من أعمال الوحشیة أو :153المادة 
.دج2.000إلى 5000یعاقب بالحبس من سنتین إلى خمس سنوات وبغرامة من الفحش
كل من خبأ أو أخفى جثة یعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاثة سنوات :154المادة 

.دج1.000إلى 500وبغرامة بین 
معدلة یعاقب بالحبس من خمس سنوات إلى عشر سنوات لكل من 160للمادةأما بالنسبة 

.علانیة بتخریب أو تشویه أو تدنیس المصحف الشریفأوقام عمدا 
1الخ... .لمترتبة عنها كالاحتیال والنصب وقد تم إدماج ذلك ضمن الجرائم ا

من قانون 372وهذا ما نصت علیه المادة والاحتیالتعد جریمة الشعوذة من جرائم النصب 
:ا، وتتمثل هذه الأركان فیما یليتوفرت أركان الجریمة فیهإذاإلاالعقوبات ولا تثبت قانونا 

من قانون العقوبات والتي تنص على كل من 372بالنظر إلى المادة :الركن المادي 1
زعم من أجل الحصول على كسب مكافأة بأنه یمارس أو یستعمل أي نوع من أنواع السحر 

مفقود ومعرفة مكان وجوده بما أوأو العرافة، أو زعم انه یستطیع اكتشاف شيء مسروق 
یملكن من مهارة أو معرفة في علم التنجیم والسحر، مقابل كسب أو مكافأة، یعتبر أنه ارتكب 
جنحة ویعاقب بالحبس مدة سنة واحدة ، یتضح أن الركن المادي لجریمة الشعوذة یتكون من 

مثل في قیام المجني السلوك الإجرامي الذي یأتیه المشعوذ، تم نتیجة هذا السلوك التي تت
علیه بالتسلیم، أي تسلیم المال للمشعوذ طواعیة، ثم العلاقة السببیة بین السلوك الإجرامي 

.الذي جاء به المشعوذ وبین النتیجة التي تمثلت بالتسلیم

2 http//w.w.w.droit7.bligspot.com.
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تعد جریمة الشعوذة من الجرائم العمدیة المقصودة لذا لابد من أن یقوم :الركن المعنوي- 2
فر الركن المعنوي المتمثل في القصد العام بعنصریة العلم والإرادة، والقصد الدلیل على توا

الخاص المتمثل بنیة الكسب والربح ویتحقق القصد العام بأن یعلم الجاني انه یقوم بكل من 
اتجاه إرادته إلى ثمأعمال الشعوذة الذي من شأنه أن یؤدي إلى تسلیم أموال المجني علیه 

لى تحقیق النتیجة الإجرامیة وبالتالي حمل المجني علیه ارتكاب فعل من أفعال ٕ الشعوذة وا
حمایته أوعلى دفع المكافأة مقابل إیهامه بتسخیر الجن لمصلحته أو كشف ستار الغیب له 

1من الأرواح الشریرة على سبیل المثال

أما القصد الخاص فهناك شبه إجماع لدى الفقهاء في شأن وجوب توافر القصد الخاص إلى 
من جریمة النصب ویظهر ذلك یتجزأجانب القصد العام في جریمة الشعوذة كونها جزء لا 

كل من زعم من "من قانون العقوبات بقول المشرع في صدر المادة372جلیا في نص المادة 
ثم في " من أجل كسب أو مكافأة"ثم قوله في عجزها "مكافأة أجل الحصول على كسب أو

فالقصد الخاص في حریة الشعوذة یتمثل في نیة "من أجل كسب أو مكافأة"قوله في عجزها 
علیه مباشرة مظاهر السیطرة على هذا المال وحرمان المجني المجنيالكسب وتملك مال 

د المشعوذ والنیة في الشعوذة لإلحاق علیه من أي مباشرة علیه، فالركن المعنوي هو قص
.الضرر بالغیر

من قانون العقوبات الجزائري أن 372یتضح من نص المادة :الأحكام العامة للعقاب- 3
جریمة الشعوذة هي جنحة یعاقب علیها بالحبس من سنة على الأقل إلى خمس سنوات، 

المشرع استقل بالنص وسبق وأن ذكرنا أن الشعوذة هي إحدى صور جریمة النصب إلا أن
علیها لأهمیتها وخطورتها كونها جریمة تهدد الأمن الإجتماعي وطمأنینة المجتمع وكان من 
المفترض أن یقرر لها المشرع جزاءً أشد من الصور المعتادة للنصب إلا أن المشرع ساوى 

غرافیا، جامعة و ، معهد علم الاجتماع الدیم)هدكتوراأطروحة (،ظاهرة انتشار الشعوذة في المجتمع الجزائرية سعاد، بطع1
90ص،2،2014/2015الجزائر
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ها بین جریمة النصب وجریمة الشعوذة في العقاب مع أن استقلال الشعوذة عن النص علی
.كان لابد أن یتبعه تشدید العقوبة وهذا ما لم یقم به المشرع

:الأحكام العامة للعقاب في جریمة الشعوذة في القانون المقارن-
تتراوح مدته من یوم إلى خمسة ،ألتكدیريالشعوذة بالحسب یتعاطیعاقب القانون السوري من 

لیرة، ویعاقب من یكررها بالحبس لمدة ستة 100-25وبالغرامة تتراوح ما بین .عشر یوما
بعاد المتهم من البلاد إذا كان أجنبیا وقد تطرق قانون البحریني 100أشهر وبغرامة  ٕ لیرة، وا

ن بدون تحدید مدة الشعوذة والسحر، ونص على عقاب من یمارسها بالحبس والغرامة، لكإلى
الحبس ولا قیمة الغرامة، ویصنف القانونان المصري والعراقي التعاطي للشعوذة والسحر 

، حیث تتراوح مدة مقترفیها بمصر بالحبس من سنة والاحتیالوالكهانة، ضمن جرائم النصب 
.إلى سنتین، أما في العراق فالعقوبة هي أشد وقد تصل إلى خمس سنوات

الجنائي المغربي لا یتضمن أیضا أیة عقوبة من أي نوع ضد من یمارس في حین القانون-
على عقاب من 609من الفصل 35أعمال الشعوذة والسحر، لكنه قد نص في الفقرة 

درهماً، 120و 10احترف التكهن والتنبؤ بالغیب، أو تفسیر الأحلام، بغرامة تتراوح ما بین 
من قانون 726لدرجة الثانیة، لكن الفصل ویعتبر هذا الفعل مجرد مخالفة فقط من ا

والعقود قرر إلغاء وبطلان أي اتفاق یكون موضوع تعلیم أو أداء أعمال الشعوذة الالتزامات
1.والسحر، أو القیام بأي عمل مخالف للأخلاق الحمیدة والقانون والنظام العام

رأي علماء الاجتماع :ثالثا
تدقیق حینما تكلم عن السحر و السحر بتفصیلتناول ابن خلدون موضوع:ابن خلدون-

لأنه لما كانت المعجزة بإمداد من روح االله فإنه لا یعارضها شيء من السحر، "في المقدمة 
التي تلقف ما یأفكون وذهب العصافإن سحر فرعون وسحرته لم یستطع أن یقف أمام 

."2سحرهم واضمحل كأنه لم یكن

91طبعة سعاد ، مرجع سابق ، ص  1
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واعلم أن وجود السحر لا مریة "الاولىوالسحر حقیقة واقعة، فقد قال ابن خلدون في مقدمته 
"فیه بین العقلاء

وأن علوم السحر والطلسمات كانت في الأصل بابل من السریانیین، والكلدانیین، وفي أصل 
یها إلا مصر من القبط وغیرهم وكان لهم فیها التألیف والآثار، ولم یترجم لنا من كتبهم ف

القلیل مثل الفلاحة النبطیة من أوضاع أصل بابل أخذ الناس منها هذا العلم وتفننوا فیه 
ووضعت بعد ذلك الأوضاع مثل مصاحف الكواكب السبعة وكتاب طمطم الهندي في صور 

ج والكواكب وغیرها، ثم ظهر بالمشرق جابر ابن حیان كبیر السحرة في هذه الملة فتصفح دبال
استخرج الصناعة وغاص في زبدتها واستخرجها ووضع فیها غیرها من التألیف كتب القوم و 

وأكثر الكلام فیها وفي صناعة السیمیاء لأنها من توابعها لأن إحالة الأجسام النوعیة من 
صورة إلى أخرى إنما یكون بالقوة النفسیة لا بالصناعة العلمیة فهو من قبیل السحر، ثم جاء 

طي إمام أهل الأندلس في التعلیم والسحریات فلاحظ جمیع الكتب مسلمة ابن أحمد المجری
.1ولم یكتب أحد في هذا العلم بعده’’غایة الحكیم’‘وهذبها وجمع طرقها في كتابه الذي سماه 

ثم ’‘: ویرى ابن خلدون مع اعترافه بوجود السحر أنه كفر، وذكر سبب تكفیر الساحر فقال
ة شأن القوى البشریة كلها، دائما تخرج إلى الفعل هذه الخاصیة تكون في الساحر بالقو 

بالریاضة وریاضة السحر كلها إنما تكون بالتوجه إلى الأفلاك والكواكب والعوالم العلویة 
یم والعبادة والخضوع والتذلل فهي لذلك وجهة إلى غیر االله وسجود له ظوالشیاطین بأنواع التع

2" كافراروالوجهة إلى غیر االله كفر فلهذا كان الساح

والشرع یرد الحوادث كلها ’‘عن التنبؤ بالغیب وحكم الشرع فیه ’’ابن خلدون’‘كما یقول 
إلى قدرة االله تعالى وینبذ مما سوى ذلك، والنبؤات أیضاً منكرة لشأن النجوم وتأثیراتها واستقراء 

’’لحیاتهإن الشمس والقمر لا یخسفان لموت أحد ولا’‘الشرعیات شاهد بذلك في مثل قوله 

498-497نفس المرجع ، ص ص ، 1
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ورأینا ’‘وقد ذكر ابن خلدون في مقدمته وقائع من السحر شاهدها وأخرى سمعها فكان یقول 
وأمثال تلك . بالعیان من یصور صورة الشخص المسحور بخواص أشیاء قابلة لما نواه

المعاني من أسماء وصفات التألیف والتفریق، ثم یتكلم عن تلك الصورة التي أقامها الشخص 
یناً، وشاهدنا أیضا من المنتحلین للسحر وعمله من یشیر إلى كساد أو جلد المسحور ع

ویتكلم علیه في سره فإذا هو مقطوع متحرك ویشیر إلى بطون الغنم كذلك في مراعیها بالبعج 
فإذا أمعاؤها ساقطة من بطونها إلى الأرض وسمعنا أن بأرض الهند لهذا العهد من یشیر 

وكذلك سمعنا أن بأرض السودان وأرض الترك من .... میتاً إلى إنسان فیتحتت قلبه ویقع
یسحر السحاب فیمطر الأرض المخصوصة، وكذلك رأینا من عمل الطلسمات عجائب في 

أحد العددین مائتان وعشرون والآخر مائتان وأربعة "رك رف د:"الأعداد المتحابة وهي
نصف وثلث وربع وسدس وخمس وثمانون ومعنى المتحابة أن أجزاء كل واحد التي فیه من 

فیسمى لأجل ذلك المتحابة، ونقل وأمثالها إذا جمع كان مساویا للعدد الآخر صاحبه
1.أصحاب الطلسمات أن لتلك الأعداد أثرا في الألفة بین المتحابین واجتماعهما

) :Middleton(رأي مید لتون-
توصل الباحث ’’یوغندا’‘افریقیا ق بشر ) Hugbara(عند دراسته لدیانة قبیلة

إلى أن نظام هذه القبیلة العشائري الأبوي یعتبرون أجداد عشائرهم أرواح ) میدلتون.م.ف.ج(
، ومفوضین من قبلهم في احتكار الأجدادلأرواحمقدسة، كما یعدون كبار السن ممثلین 

غضابهم خطیئة كبیرة، ولهذا  ٕ ون منهم الذین یشرفآالسلطة الدینیة والسیاسیة والاقتصادیة وا
. على عملیة تقدیم القرابین 

هو عقوبة عن جرائم ومخالفات ارتكبت والمرضى هم أناس "االلوق بار "إن المرض عند 
. مجرمون لأن الأمراض تأتي نتیجة النشاط الإجرامي السابق للمرض

450- 499إبن خلدون ، مرجع سابق ، صص- 1
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إن تدهور الحالة الاقتصادیة یفسره كبار السن على أنه غضب الأجداد وسخطهم بینما یفسره 
وعلى فشل كبار السن في حمایة العشیرة من هذه . بأنه نتیجة للسحر والعین الشریرةغیرهم 

.الشرور 
ذا أقام بعض  ٕ بأعمال غیر أخلاقیة فیصبحون عرضة لهجمات السحرة، فیتمكن "االلوق بار "وا

منهم هؤلاء السحرة والمشعوذون في إیذائهم وبذلك تصیبهم المهالك والأمراض والحوادث 
یرجعون النجاح والفشل في كل مسائل الحیاة كالزواج والطلاق "االلوق بار "المؤسفة، إن 

.لمهام الموكلة لهم من قبل الأجداد والزراعة لمدى نجاح كبار السن في القیام با
یستمد مغزاها من نظام المعتقدات الذي یقوم الاجتماعيومن هنا یتضح أن وسائل الضبط 

على عبادة الأسلاف وخلفائهم، ومنه یتضح أیضا أن نظامهم ذو بعد قانوني أخلاقي یقوم 
1.أساسه على النظام الدیني

Lévi: (رأي لیفي برول - Brühl : (
الدیني، إلا أنه –لوصف أسالیب التفكیر السحري ) ما قبل المنطقیة(مصطلحإنه یستعمل 

لم یكن یفرق بین السحر والدین، التي تبدو صحیحة كل الصحة لإنسان بدائي وسخیفة كل 
السخف للإنسان الأوروبي، والمعنى الذي یعطیه لهذه اللفظة یختلف تماما من المعنى الذي 

فهموه منها ، فهو لا یرید أن یقول أن معتقداتهم لا تتفق مع تصور الكون یدعي نفاذه أنهم 
إن معتقداتهم لا تدخل في ول أن البدائیین ینقصهم الذكاء بلتصورا علمیا ونقدیا، إنه لا یق

أطر عقولنا، وهذا لا یعني أننا نستطیع متابعة تعلیمهم العقلي ، بل بالعكس، إذ أنهم یحللون 
صورة منطقیة، لكنهم ینطلقون من مقدمات مختلفة عن مقدماتهم بحیث تبدو الأمور عقلیاً ب

ون بناءا على مقولات مختلفة عن عقلفي نظرنا سخیفة ، إن البدائیین كائنات عاقلة لكنهم ی
عقولنا ، إنهم منطقیون لكن مبادئ منطقهم تختلف عن مبادئ منطقنا إذ أنها لیست مبادئ 

هذا أمر . ل لا یقول إن رهن البدائیین یفتقد لمبادئ المنطق سطي، إن لیفي برو ر المنطق الأ
لا معنى له ، فكلمة ما قبل المنطقي لا تعني غیر منطقي أو مناف للمنطق، إذا طبقنا ما 

1 - middleton (j f n) .lygbara religion .O U P .1960.PP130-132.
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قبل المنطقي على العقلیة البدائیة فوصفناها بأنها ما قبل المنطقیة، فإن هذا یعني فقط أن 
كما هي الحال بالنسبة لعقلیتنا بل حتى . إزاء التناقض العقلیة المذكورة لا یسقط في یدها 

.1أنها لا تحتاج إلى المنطق حاجة دائمة
James Jeorges Frazer (18541941(رأي جیمس جورج فریزر 

یبین أن المجتمعات تمر بثلاث مراحل متعاقبة هي السحر،الدین والعلم، وهو یرى أن 
السحر شأنه شأن العلم یفسر الطبیعة بوصفها الإنسان البدائي كان خاضعا للسحر، وأن 

.عوامل مشخصةسلسلة من الأحداث التي تتم وفقاً لنسق ثابت دون ما تدخل من
ورغم أن الساحر یسلم بقوانین الطبیعة، كالعالم فإن هذه القوانین التي یظن أنه على معرفة 

انین حقیقیة بل مجرد لیست في حالة الساحر قو . بها، وأن بوسعه تسخیرها لغایته الخاصة
قوانین وهمیة، لكن بعض الأفراد والأذكیاء في المجتمع توصلوا مع الوقت إلى إدراك وهمیة 
هذه القوانین، فیعوضون عن عملیة نزع الأوهام هذه باختراع كائنات روحیة ذات قدرات تفوق 

لا یلبث أن قدرات البشر، فهي بالتالي آلهة تستطیع تغییر مجرى الطبیعة لصالح الإنسان،
الذي وقع فیه، فیكون هذا التنبه إیدانا بنشأة المرحلة الثالثة لهذا الخطأمن جدیدینتبه

2والأخیرة من تطوره، وهي المرحلة العلمیة كما یقول

ویمیز فریزر السحر من الدین بأن الدین هو استرضاء واستعطاف القوى المتفوقة على 
البشریة وأن السحر نسق كاذب زائف وفق : الإنسان لتسییر وضبط مجرى الطبیعة والحیاة

دوى جعقیم بلا جدوى، ولهذا جعل السحر سابقاً لظهور الدین، وأن الدین جاء نتیجة لعدم 
داف الإنسان الأول، وأن هناك قوى لا یستطیع السحرة التحكم فیها السحر في عدم تحقیق أه

3وتسخیرها لصالحهم

1- Evinces Pritchard, Witchcraft, Oracles and Magic Among TheAznde Oxford university
press, new York. 1976 p293.

.42-41، مرجع سابق، ص ص زبریتشارد إیفا ن-  2

115- 114، ص ص 1987،دراسة إنثروبولوجیة، الإسكندریة، تأثیر الإسلام على الوثنیة،فاروق مصطفى 3
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:خلاصة

من خلال هذا الفصل الخاص بمدخل عام للسحر و الشعوذة الذي تطرقنا فیه إلى تاریخ و 
أنواع هذه الظاهرة عبر الحضارات العابرة تبین أن السحر و الشعوذة تعددت غایاتها و 

من الحیات الیومیة، أل حضارة لمس فیها السحر ثقافتها و أصبح جزء لا یتجز مبرراتها، فك
ومن خلال هذا یتبین لنا أن الخرافة قد ضربت أطنابها في جذور التاریخ و أن الخوف من 
المجهول و عدم إمكان معرفته ما یأتي به المستقبل كان وسیبقى الحافز وراء الإیمان 

تنوعت و ةة إلى أن نضرة علماء الاجتماع للسحر و الشعوذبالسحر و الاعتقاد به بالإضاف
ذلك من خلال الدین    
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:تمهید

المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم أجرا یهدي للتي هي أقوم و یبشر القرآنأن هذا "قال تعالى
- 9-الإسراء" كبیرا

على مر العصور حیث لا و سمة من سمات التجمعات البشریة التدین فطرة مناصلة في تكوین البشر 
ه و على الكون تسیطر علییؤمن بقوة غیبیة و إلااو البدائیة یوجد مجمتع من المجتمعات المختصرة 

بالفضل و أمامهاو یشعر في الكون الفسیح بان هذه القوة هي المسؤولة یحدث من حوله و یشعر 
لذلك هو یخشاها و یرهبها جز لانها تستولي  على مشاعره وتتحكم في حیاته یحس اتجاهها بالع

بالوجود الإنسانلاقة محاولة تفسیر عإلایتقرب الیها بالعبادة و الطاعة و التدین في جوهره ماهو و 
.تحیرهأسئلةمقنعة لا إجاباتإلىمن و الوصول و معرفة مكانة من حوله 

كان حول ماهیة التربیة الأولمبحثین فقي المبحث :إلىیاق تطرقنا في هذا الفصل و في هذا الس
الوازع الدیني و اللجوء و مقوماتها و المبحث الثاني كان حول ضعف الدینیة الخلقیة و خصائصها 

بتعاد ع من خلال اثر الابتعاد عن الدین على الفرد و المجتمع و علاقة الاالسحر و الشعوذةإلى
الدین بالسحر و الشعوذة
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.التربیة الدینیةفي ماهیة : الأولالمبحث 

.مفهوم التربیة الدینیة:أولا

المتمثلة في القرآن الكریم و مصادره الشرعیة و هي احد فروع علم التربیة الذي یتمیز في التربیة الدینیة 
1.المطهرة و تراث السلف الصالح.النبویة السنة

الموجهة في ظل الفكر الأنشطةبكل الإسلامأبناءمن الدینیة هي عملیة یؤخذ فیها الناشؤون التربیة 
نحو الذي یجعل منهم شخصیاتهم على السلوكهم و بناء و القیم المثالیة و المبادئ الاسلامیة لتعدیل 

2.كلهاو البشریة الإسلامیةوأمتهموأنفسهمافراد صالحین نافعین لدینهم 

سوف نستدرج ذلك في ماالتربیة الدینیة و ي و عبد النحلاقیب و وقد عرف كل  من عبد الرحمن الت
:يیل

انسان القرآن و إیجادمي الذي یستهدف یوي و التعلبهو ذلك النظام التر :د الرحمن التقیبتعریف عب
.مهنیتهأوكانت حرفته السنة أخلاقا و سلوكا مهما سواء

و الإسلاماعتساف إلىفسي و الاجتماعي الذي یؤدي هي التنظیم الن:حلاوينرحمن العبدالتعریف 
3.في حیاة الفرد و الجماعةتطبیقه كلیا 

.11ص1999حسني،،الاسكندریة،شارع جودار1ط.التربیة الدینیة الاسلامیةفتحي علي یونس و اخرون،.د1
.11هـ ،ص1426كلیة ابها .التربیة الدینیة الاسلامیة المصطلح و المفهومابو عواد،صالح بن علي،.د2
.11نفس المرجع،ص3
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.صائص التربیة الدینیةدینیة ببعض الخخصائص التربیة ال:انیاث

:تربیة الدینیة ببعض الخصائص منهاتتمیز ال

:هیةلالطبیعة الا - 1

ي التربیة الدینیة وبقیة جوانب التعلیم فالأخلاقو العبادات و المعاملات و السیرة الإسلامیةقائد فالع
علیه وسلم عن تعتمد على سنة الرسول صلى االله المصدر كماالإلهيعلى القرآن الكریم كلها تعتمد 

دونه في الثبوت قرآن في التشریع و ان كانت او الوحي فى المنام وهذه السنة صنف الالإلهامطریق 
".مثله معهاوتیت الكتاب والا اني "و الوحي بها قال صلى االله علیه وسلم 

تقدم الى النشئ على انها ثابتة و یتبقى ان عن هذه الطبیعة الالاهیة ان اساسیات هذا الدین و یترتب 
تتناسب مع نظرة الانسان تبقى ان تقدم على انها حقائق او مبادئ لاتقبل الجدل او المناقشات كما ی

1.انها لاترتبط بزمان و مكان معینعلى الذین حكم علیهم من لانه 

:التكامل- 2

دة و یتصل بعضها ببعض والتكامل له ع.الخاصیة ان جوانب الدین الاسلامي تكاملةو تعني هذه 
. سبقها اعتقاد او نیة طیبةإذاإلاقیمة تصبح ذات لاالإسلامالجوانب العلمیة في إنمعاني منها 

، وهذا یعني "لكل امرئ ما نوىإنمابالنیات و الأعمالانما : "ول االله صلى االله علیه و سلمسقال ر 
التربیة الدینیة ومحتواها الذي فأهدافضرورة الانسجام بین العلم و العمل او بین العقیدة و الشریعة، 

النبویة كذلك فان وسائلها تشتق مع مشتقة من مصدرها القران الكریم والسنةالأهدافیترجم هذه 
2.و محتواهااهدافها 

.21،ص1987،الریاض،دار المریخاسالیب التربیة الاسلامیةیوسف الحمادي،1
.86ص1959دمشق،مطبعة جامعة دمشق ،3،طول الفقهمدخل الى علم اص:معروف الدوالي2
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:الواقعیة3

قبولا له الإنسانفطرته، ومن ثم یجد یوافق لأنهالإنسانإلیهالشيء الواقعي هو الذي یستریح 
موافقة لطبیعة جاءت الإسلامالمستمدة من أحكامهاعند نفسه، والتربیة الدینیة واقعیة في طبیعتها لان 

و في نفس الوقت لم كتب للبشر غریزة ولم تحبب فیهم مصلحة فهي لم ت. البشر في كل زمان و مكان
یث ولا تفریط، حإفراطوسط لا أحكامهاجاءت إنمامحرمات، لیشبعوا غرائزهم بالتطلق لهم العنان 

و السرقة و القتل شرع الزواج لینظم غریزة الجنس، وشرع الصوم لیكبح جماح النفس كذلك حرم الزنا 
.لیحافظ على البشر

اللهو و الترویح عن النفس إلىالبشر في المیل راعت فطرة أنهاومن مظاهر واقعیة التربیة الدینیة 
لعاب الفروسیة وغیرها اذا لم تقترن بقمار و لا حرام و لم تبعد اللهو كاسباق و اأنواعفرخصت في 

.و غیرهاالأعیادو كالأعراسالسارة عن ذكر االله و الصلاة، و خصوصا في المناسبات

، تعمل على تزكیتها و حفظها الإنسانیةموافقة للطبیعة بیة الدینیة ویترتب عن هذا ان تكون مناهج التر 
.1بین الخیر و الشر، و الحق و الباطلمن الانحراف و سلامتها وان تنمي القدرة على التفرقة 

:العالمیة4

، الألسنو الأجناساختلفت تربیة عالمیة صالحة لكل زمان و مكان مهما بأنهاتتمیز التربیة الدینیة 
كتابه  على عالمیته، وعالمیة الأدلةالذي قامت الإسلاموهي بذلك تستمد عالمیتها من عالمیة 

.وعالمیة رسوله صلى االله علیه و سلم

.88ـ- 87،ص،مرجع سابقمعروف الدوالي 1
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آل " الإسلامالدین عند االله إن"الذي لم یرتض االله دینا سواه قال االله تعالى هو الدین الخاتم فالإسلام
من الآخرةدینا فلن یقبل منه و هو في الإسلامبتغ غیر ومن یقبل ی"وقال تعالى - 19-عمران

. - 85- آل عمران" الخاسرین

إطاراحوى و الإنسانتصورات متكاملة عن جوانب حیاة احتوى علىوكتابه القران الكریم كتاب عالمي
الذيتبارك :" أیضاوقال -104-یوسف" ذكر للعالمینألاهو إن:" عاما للحیاة و التربیة، قال تعالى

.-1-الفرقان" نزل الفرقان على عبده لیكون للعالمین نیرا

وما :" ، لقوله تعالىورسول االله صلى االله علیه و سلم اصطفاه االله من بین خلقه لیكون للعالمین نذیرا
رسول االله صلى االله علیه و سلم في سیاق الحدیث ، وقال -107-الأنبیاء" رحمة للعالمینإلاأرسلناك

إلىوكان النبي یبعث " ....خمسا لم یعطهن نبي قبليأعطیت:" ون خلقهبه من دعما خصه االله
همها دولي، ودعوتها صلى االله علیه و سلم امة عالمیةوأمتهالناس عامة، إلىقومه خاصة، وبعثت 

ال " بااللهوتؤمنونبالمعروف وتنهون عن المنكر،للناس آمرةإلااالله تعالى أخرجهاللبشریة كلها،وما 
-143-البقرة"جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناسكوكذل" و قال تعالى-110-عمران

تستند على منهج االله تعالى العلیم لأنهامجتمع أيتؤتى ثمارها في إنفالتربیة الدینیة قادرة على 
1.الحكیم

:الجمع بین الثبات و المرونة5

و صلاحیتها الأحكامالذي لا یعني قطعیة تجمع بین الثبات التربیة الدینیة إنوتعني هذه الخاصیة 
و مكان و المرونة التي تعني اتساعها لتشمل حاجات العصر وتغیرات الحیاة المتجددةلكل زمان

لفكرة التغییر التي روجت القطعیة التي لها صفة الدوام و الثبات ولا یمكن ان تخضع الأحكامضمن 

.89-88مرجع سابق صفتحي علي یونس و آخرون،.د1
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له مغزان ومن مرأفي هذه العقیدة الإلهیةالتربیة الحدیثة جوانب العقیدة الاسلامیة، لان الطبیعةلها 
یؤتینكتاب لا الإسلامیةالرسالة المحمدیة خاتمة الرسالات، وان العقیدة أننذكر أننافلة القول 

ثابتة و المفصلة في القران الكریم و السنة النبویة الالأحكامالباطل من بین یدیه ولا من خلفه ومن 
احل البیع و حرم الربا وكتابة الدین المؤجل و العبادات و الزواج و الطلاق و المواریث أحكامالمطهرة 

.الخ............و مشروعیة المضاربة 

ها قواعد عامة و وضعت لأحكامالزمان فهناك ثابتة لا تتغیر ولا تتبدل بتغیر أحكامهناك أنو كما 
للازمان و البیئات المختلفة وتحقیقا لمصالح الناس مراعاة الأحكاممبادئ كلیة وتركت تفصیلات هذه 

1.و رفع الحرج عنهم

.تربیة الدینیةمقومات ال: ثالثا

:القرآن الكریم1

:التعریف

م العربي المعجز المنزل و الموحى بواسطة جبریل علیه السلام على سیدنا و القران الكریم هو الكلا-
بالفاتحة و المختتم بسورة المبتدأنبینا محمد صلى االله علیه و سلم المنقول بالتواتر المتعبد بتلاوته 

2.سورة114وعدد سوره الناس 

یبقى إنتخرجه عن أخرىلغة إلىعالى العلي و القدیر و ترجمته فالقران بلفظه و معناه من االله ت
.قرانا

.90ـ89مرجع سابق صفتحي علي یونس و آخرون،.د1
.52،ص2005،القاهرة المجلس الأعلى للثقافةیولوجیا الدین،بلیجیه و آخرون،هیرفیه2
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وقوله -2-یوسف"قرانا عربیاأنزلناهإنا:" قران عربي اللسان نزل بلغة العرب، قال تعالىال-
فعلى كل :" الشافعي قولهالإمام، وقد روي عن -3-فصلت"قرانا عربیاآیاتهكتابا فصلت :" تعالى

اله وان محمدا عبده و إلالا اله أنما بلغه جهده حتى یشهد به مسلم ان یتعلم من اللسان العربي 
بیه من التسبیح و التشهد و غیر وأمرفیما افترض علیه من التكبیر یتلو كتابه و ینطق بالذكر رسوله

".كتبه كان خیرا لهأخرونزل أنبیاءهذلك وما ازداد من العلم باللسان الذي جعله االله لسان من ختم به 

بزیادة تعمیق الصلة الأجرو تحریك اللسان بكلماته عبادة ویزداد مجرد تلاوته أنأيالمتعبد بتلاوة -
:" قال االله عز و جل. العمل و التطبیقإلىوالفهم العقلي و التدبر المفضي بین التلاوة اللسانیة 
الم حرف ولكن أقوللا:" وقال رسول االله صلى االله علیه و سلم-20-المزمل" فاقرؤوا ما تیسر منه

ولا یعد تردید كلمات الحدیث القدسي و الحدیث النبوي عبادة ". حرف و لام حرف و میم حرفألف
وكل سورة أخررأيسورة من غیر 114لعدد و التحدید فهي الكریم توقیفیة ابحد ذاتها و سور القران 

.وكذلكتوقیفیامحدودة البدایة 

نحن نزلناإنا:" نقصان، قوله تعالىأوالمصحف من غیر زیادة بینالقران هو ما انزله االله، جمع -
ناالذكر  ٕ علینا جمعه و إناعجل به لا تحرك به لسانك لت:" أیضاو قوله -9-الحجر" له لحافظونوا
أوولن نقبل بعد ذلك مقولة تخدش أیضاتولاه االله الإقراءفالجمع تولاه االله و -17.16-القیامة" قرانه

1.تنال من هذه القطعیات

فل لئن :"داعمة لنبوة محمد صلى االله علیه و سلم و رسالته، قال االله تعالىن الكریم معجزة آو القر 
"بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهیرایأتونهذا القران لا یاتو بمثل إنو الجن على الإنساجتمعت 

- 13-هود" شر سور من مثله مفتریاتیقولون افتراه قل فاتوا بعأم:" أیضاوقوله تعالى -88-الإسراء
ائكم من على عبدنا فاتوا بسورة من مثله و ادعوا شهدوان كنتم في ریب مما نزلنا :" ، قال تعالى

.22ـ21ص،2000سوریة، حلب شارع القوتلي،1ط،د وتبیان مقاصدالشریعة الاسلامیة رسم ابعاد محمد عكام، 1
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و تشریعه و مصداقیته خبره یكمن في بیانه إعجازهوسر -23-البقرة" كنتم صادقینإناالله دون
أحسننحن نقص علیك :" ، قال االله تعالىعن المستقبل أمعن الحاضر أوسواء كان عن الماضي 

و في الأفاقفي آیاتناسنریهم :" و قوله تعالى-3-یوسف" هذا القرانإلیكأوحیناالقصص بما 
1- 53-فصلت" أنفسهم

علیه یكون إنوصفا ووظیفته هي الدلیل لما ینبغي الإنسانالقران الكریم هو النص الذي یرعى _ 
- ، انهالآخرةوغایته و هدفه على مستوى الدنیا و وصفا خلقیا نفسهالإنسانیجد فیه أنبعد الإنسان

حیثیاتها نصا إحدىكانت الحضارة في إذاو الإنسانكان هذا أینماالإنسان.....-القران الكریم 
2.الإسلامفان القران الكریم نص حضارة 

:السنة النبویة2

:تعریف السنة النبویة

تقریر و هي بالنسبة للقران أوفعل أوهي ما صدر عن الرسول صلى االله علیه و سلم من قول
بیانه أماالتبلیغ فعبر صدقه و أماأمینمبلغ إلاالكریم كالمذكرة التفسیریة بالنسبة للقانون وما الرسول 

من إلیكما انزل الرسول بلغ أیهایا :" تعالىااللهللقول و تطبیقه للفعل و لهذا قالفمن خلال تفصیله 
-14-النحل" إلیهمالذكر لتبین للناس ما نزل إلیكأنزلناو :" و قوله تعالى- 67-المائدة" ربك

الناس كافة في أمامو قال مؤكدا ذلك الأمینوقد قام الرسول صلى االله علیه و سلم بالتبلیغ الوفي 
القولي و العملي و مثال كما قام حق القیام بمهمة البیان ". هل بلغت؟ اللهم فاشهدإلا:" حجة الوداع

شارحا صورة من الصور " أخیهلا یبیع الرجل على بیع :" یه و سلمالبیان القولي قوله صلى االله عل
-188-البقرة" بینكم بالباطلأموالكمتأكلواولا :" االله تعالىفي قولالمحتملة 

.23ـ22نفس المرجع ص1
.23محمد عكام،مرجع سابق،ص.د2
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- البقرة" الصلاةا أقیمو و " االله تعالىلأمرالعملي التطبیقي صلاته الفعلیة الموضحة و مثال البیان 
"أصليرأیتمونيصلوا كما :"و المؤكدة بقوله صلى االله علیه و سلم-43

البیان التقریري فلا یعدو ان یكون في النهایة واحدا من البیانین السابقین و أوما یسمى بالتقریرأما
یثبت أنأماالقول أوالبیان القولي اقرب لان النبي صلى االله علیه و سلم بعد رؤیته العمل إلىلعله 

1.ینفيأنإماو 

:مع القران الكریممهام السنة 

تؤسس ولا تثبت و لاتضیفو تقید و لكنها لا تخصصو السنة في بیانها و مهامها البیانیة تؤكد و
و مبلغ في القران الكریم لان الرسول صلى االله علیه وسلم كما قلنا مبین أهلحكما ابتدائیا لیس له 

ذا ٕ ي ففانا نرى الأحكامالسنة لبعض تأسیسمثال میراث الجدة، مثلا على . كان بعضهم یسوقوا
الرسول صلى االله إعطاءإماالبیانیة حصرا و على المهمة الأوضحالمثال -میراث الجدةأي-هذا

و :" و مساحة المعني في قوله تعالىالأبوینلدلالة الأبیانمن المیراث علیه و سلم الجدة نصیبا 
تحلل ببساطة وفق ها المنهج الأمثلةو بقیة - 11-النساء" لكل واحد منهما السدس مما تركالأبوین
وأطیعوااالله أطیعواو :" لقوله تعالىالإجمالتفصیل أوعامة تطبیق لكلیة أوأصلتفریغ إماو هي 

تأسیسهیعني وجوب طاعة المبین في بیانه كطاعة المشرع في تشریعه و . -11-المائدة"الرسول 
.للرسول صلى االله علیه و سلم كل في شانهأولا فرق ولا تفریق بین الانقیاد الله وان 

.30ـ29نفس المرجع ص1
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:حجیة السنة

وما :" سواها ولا یستدل بغیرها، فقوله تعالىإلىحجة مهمتها البیانیة لا یستغنى عنها السنة المبینة 
.به تبلیغا و بیاناأتاكمما - 7-الحشر" الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهواأتاكم

و الأساسإلىأي- 52-النساء" لرسولاالله و اإلىفردوه شيءفان تنازعتم في :" و قوله تعالى
.القانون و مذكرته التفسیریةإلىالشرح 

الرسول صلى االله وقال -46- الأنفال" فتفشلواتنازعوااالله ورسوله ولا اطیعو أو :" قال االله عز و جل
"طاع االلهأفقدأطاعنيمن :" علیه وسلم

علیكم بسنتي و سنة الخلفاء الراشدین المهدیین من بعدي :" كما قال الرسول علیه الصلاة و السلام
و مهدیا بطریقتي و علیهم ببیاني وتطبیقي و بیان من خلفني راشدا أي". بالتواجد... عفوا علیها

نظر هل سنة في الأوان یجد في القران أعیاهإنكان عمر رضي االله عنه : منهجي فقد روى البغوي
لابكر قضاء فان وجد قضى به، لأبي ٕ قضى به وهذا أمرعلى اجتمعوافإذادعي رؤوس الناس وا

في المصادر لیس على سبیل البدلیة المنفصلة بل على سبیل المصدریة المطلقة للقران الكریم التدرج
و القائمة محمد صلى االله علیه و سلم رأسفي لیأتيفي البیان القولي و التنفیذي الأولویةإثباتو 

ولا محید عن بیان السنة النبویةخلفائه الذین فهموا عنه و اخذوا منه و صدروا عن عطائه یتتابع بعد 
1.سواهأيالشریفة

32ـ31نفس المرجع ص 1
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ضعف الوازع الدیني و اللجوء للسحر و الشعوذة: المبحث الثاني

اثر الابتعاد عن الدین على الفرد و المجتمع: أولاً 

الابتعاد عن الدین وأركانه في مصادرنا المعرفیة ، فسنجد أنه یتمثل في ثلاثة أصولإذا تتبعنا 
ل ثالوث الكفر وهي  .الاستكبار ، والحرص ، والحسد: خصال تشكّ

لعنه االله من السجود لآدم علیه السلام وعصى بذلك الأمر إبلیسأما الاستكبار فقد أدىٰ إلىٰ امتناع 
لصال ، الإلهي ، بعد أن ز بخلقة النار ، واستهون خلق الصّ اعترته الحمیة ، وغلبت علیه الشقوة وتعزَّ

نجازا للعدة ٕ فأعطاه االله النّظرة استحقاقاً للسُّخطة واستتماماً للبلیَّة وا

أما الحرص فهو السبب المباشر في تكالب الناس في كلِّ عصر وجیل على حطام الدنیا ومتاعها 
س الرذائل المؤدیة إلى كفران النعم والشك بعد الیقین والوهن بعد العزیمة والوجل القلیل ، وهو من أخ

بعد الجذل ، وقد وردت أحادیث كثیرة في ذم الحرص وضرورة الابتعاد عنه لما فیه من نتائج وخیمة 
.في دنیا الفرد وآخرته

من علامات :وسلم و آله علیه االلهقال رسول االله صلى:االله الصادق علیه السلام قالفعن أبي عبد
كما أنّ على الذنبوالإصرارجمود العین ، وقسوة القلب ، وشدة الحرص في طلب الدنیا ، : الشقاء 

معها وكلّها تتضافرأو أصولهناك أحادیث كثیرة تبیّن دعائم الابتعاد عن الدین التي تتكئ على 
1طیرة تبعد الإنسان عن الدین،ترجع إلى أمراض نفسیة خ

.11ه ،ص1393مكتبة الكلیات الازهریة ، مصر ،،1، طةالذریعة إلى مكارم الشریعالراغب الأصفهاني ،1
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:كر مایليذالنفسیة نالأمراضومن بین تلك 

:ـ الجهل 

بالموعظة هدایته بالحجة والبرهان ولاوهو أصل كلّ شر ومنبع كل رذیلة ، والكافر جاهل لا ترجى
تَهُمْ أَمْ لَمْ (والنصیحة ْ ر مْ أَأَنذَ هِ لَیْ وَاءٌ عَ وا سَ فَرُ ینَ كَ نُونَ إِنَّ الَّذِ مِ ْهُمْ لاَ یُؤْ ر فالجهل هو السبب الرئیسي 1)تنُذِ

2"لو أنَّ العباد حین جهلوا وقفوا ، لم یكفروا ولم یضلّوا"أمیر المؤمنین علیه السلام : وراء الكفر قال 

ولأنَّ الكفار قد تبلّدت عقولهم ، فهم یعیشون حالة الخواء من الداخل كجذوع نخل خاویة لا روح فیها 
ذِ الْعَفْوَ (:وسلم بالإعراض عنهم بقوله تعالىٰ آلهوعلیهااللهلذلك أمر نبینا الكریم صلىولا ثمر خُ

لِینَ  اهِ نِ الْجَ ْ عَ ْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِض ر 3) وَأْمُ

:ـ موالاة الطاغوت

نیا الدنیة أو الحاكم الجبار .سواءً أكان معنى الطاغوت الشیطان أو الدّ

المفسرین ، فإنّ الطاغوت ما تكون موالاته والاقتداء به والاعتماد علیه سببا للخروج حسب اختلاف 
اتِ (قال تعالى. عن الحق ونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَ رِجُ وتُ یُخْ هُمُ الطَّاغُ لِیَاؤُ وا أَوْ فَرُ ینَ كَ 4)وَالَّذِ

.-6- سورة البقرة 1
. 50، ص1970بیروت ، دار مكتبة الهلال ، ،5ط،، الأمثال في القرآند محمد بن الشریف 2
.199سورة الأعراف ، 3
.257, سورة البقرة 4
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دة بل أنّ الكاف ر یذهب بعیداً في موالاته للطاغوت إلىٰ حد ولا یتوقف الأمر عند حد الموالاة المجرّ
بِیلِ الطَّاغُوتِ (القتال في سبیله والتضحیة بالنفس والنفیس قال تعالىٰ  وا یُقَاتِلُونَ فِي سَ فَرُ ینَ كَ 1)وَالَّذِ

:ـ الخیانة والمكر والخداع والكذب

إذ لا رادع لهم عن ذلك لأنّهم ومن العلامات البارزة في حیاة الكفّار الخیانة والمكر والخداع والكذب ، 
ص الإمام علي بدقة علامات الكافر بقوله فقدوا لذة الإیمان ودوره في محاسبة النفس ، وقد شخّ

2الكافر خبٌّ لئیم ، خؤون مغرور بجهله"

اع ومعناه الذي یفسد الناس بالخداع ویمكر ویحتال في الأمر ، یقال فلان : والخبّ هو  خبّ ( الخدّ
) .ان فاسداً مفسداً مراوغاً إذا كضبّ 

ذِّبُونَ (وأما الكذب فهو من أخصّ علامات الكافرین ، قال تعالى وا یُكَ فَرُ ینَ كَ لِ الَّذِ ا (وقال أیضاً .)بَ إِنَّمَ
بُونَ  اذِ نُونَ بِآیَاتِ االلهِ وأولئك هُمُ الْكَ مِ ینَ لاَ یُؤْ بَ الَّذِ ذِ 3)یَفْتَرِي الْكَ

الكافر هو أنّ الأخیر یكذب ویخون الأمانة وبذلك لا یمكن الثقة بأقواله فمما یمیز المؤمن عن 
وقال )إیاكم والكذب فإنَّ الكذب مجانب للإیمان(وسلم وآلهعلیهااللهومعاملاته ، قال الرسول صلى

4)كلُّ خلَّةٍ یُطبع علیها المؤمن إلاّ الخیانة والكذب(أیضاً 

من قد یكذب ولكن بداعي الصلاح أما الكافر فیكذب بداعي الفساد ولا بدَّ من التنویه علىٰ أنّ المؤ 
وشتان ما بین الداعیین ، وقد أحب االله تعالى الكذب في الصلاح ، جاء في وصیة النبي 

.76الآیةسورة النساء ، 1

. 54الراغب الاصفهاني ، مرجع سابق ، ص  2

.105الآیةسورة النحل ،  3

.55محمد الشریف ، مرجع سابق ، ص  4
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یا علي إنَّ االله عزَّ وجلَّ أحبَّ الكذب في الصلاح :وسلم للإمام علي علیه السلاموآلهعلیهااللهصلى
المكیدة في الحرب ، : ثلاث یحسن فیهنَّ الكذب : یا علي د، وقال له أیضاً وأبغض الصدق في الفسا

دتك زوجتك ،  بین الناس فالكافر إذن یتصف بالكذب ، وهو عندما یواجهه المؤمن والإصلاحوعِ
1! بالبرهان الذي یكشف عن زیف دعواه ، تستبد به الحیرة ویتملكه الاضطراب فیتهم المؤمن بالكذب 

مجموعة من العوامل تساهم في الابتعاد عن الدین ، یمكن الإشارة إلىٰ أبرزها بالنقاط كما ان هناك
:الآتیة

ا كان الأئمة علیهم السلام هم السبیل إلى االله تعالى ، والمسلك إلىٰ :عدم معرفة الأئمة:1 لمّ
السلام ـ إذن ـ یجرّ علیهمرضوانه وحججه علىٰ عباده لذا وجبت معرفتهم ومحبتهم ، فكلّ إنكار للأئمة 

إلىٰ هاویة الكفر كما أنّ ادعاء الإمامة بغیر وجه حق یعتبر من الموارد التي تورد صاحبها الكفر ، 
."من ادّعىٰ الإمامة ولیس من أهلها فهو كافر"االله علیه السلام قالعن الفضیل ، عن أبي عبد

عن حضیرة الإیمان عن سعید بن خروج الإنسانوهو من العوامل الأساسیة التي تسهم في :الغلو: 2
."ما غلا أحد من القدریة إلاّ خرج عن الإیمان"قال أمیر المؤمنین علیه السلام : جبیر قال 

الإیمان یعني التزام الحق ولا یجتمع مع العصبیة التي ضمن ما تعنیه من إیثار :العصبیة: 3
والعدالة عند التعارض بینهما وعلیه فمن تعصّب فقد انقلب مصالح القرابة والقوم علىٰ قواعد الحق 

نّف مع أعراب الجاهلیة ، قال الرسول الأكرم صلى وسلم و آلهعلیهااللهعلىٰ عقبیه عن الإیمان وصُ
"من كان في قلبه حبّة من خردل من عصبیة بعثه االله یوم القیامة مع أعراب الجاهلیة:"

. 15الراغب الاصفهاني ، مرجع سابق ، ص  1
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المعروف أنّ البعض یتلاعب بمعاني القرآن حسب أهواءه :ضرب القرآن بعضه ببعض: 4
ومصالحه فیضرب بعضه ببعض لیثبت حجته ویسكت خصمه تجنیاً علىٰ الحق والحقیقة ، وتشویهاً 

.لمعاني ومفاهیم القرآن الصافیة ، وهذا هو عین الجحود والكفر باالله تعالىٰ 

إخراج الإنسان من بوتقة الإیمان ، قیل لأمیر وهو أحد العوامل النفسیة التي تسهم في:الطمع:5
:فما زواله ؟ قال: الورع ، قیل :ما ثبات الإیمان ؟ ، قال علیه السلام ":المؤمنین علیه السلام 

1"الطمع

الابتعاد عن الدین على الفرد و المجتمع فمایلي أثارو في الأخیر یمكن تلخیص 

:بالنسبة للفرد فهي-أ

.وهو من أكبر الكبائرالشرك باالله - 

.عدم الإیمان بالقضاء والقدر-

عماله في حل المشاكل- ٕ .عدم السیطرة على العقل وا

.الاعتقاد بأن الساحر أو المشعوذ وسیط بین العبد وربه-

:بالنسبة للمجتمع فهي -ب

.أصبحت نسب المثقفین الوافدین على أبواب المشعوذین أكبر من نسب الجاهلین-

.والطب النبوي ستارا لهذا الدجلاتخاذ الدین 

.فتح العدید من الفضائیات للعلاج بالدجل-

.اختلاط الحلال بالحرام والشرعي بغیر الشرعي-

.92- 91- 90ه ، ص 1401، بیروت ، دار صعب ، 4، طالإیمان و الكفرأحمد الكلیني و أصول الكافي ،  1
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.استغلال أمراض الناس المستعصیة لجمع المال وتحقیق الكسب المادي-

:السحر و الشعوذة إلىعلاقة الابتعاد عن الدین باللجوء : ثانیا

السحر و الشعوذة من الموضوعات الحساسة في السیاق الاجتماعي، فالسحر والشعوذة تعتبر ظاهرة 
من الممارسات التي عرفتها البشریة منذ القدم وهذا راجعا لعجز الإنسان عن معرفة الغیب مما ادى 

وهنا یأتي دور الساحر او ،به إلى تصدیق أي خرافة تقال له وهذا لإزالة الغموض الذي یواجهه
و بطرق تعتمد على الخفة في الید، ویدعي التحكم في عالم الغیب هضحایاوذ بالتلاعب بعقول المشع

و الإنس والجن ، والقیام بأمور لا یقدر علیه الإنسان العادي باستعمال مستلزمات و مستحضرات 
، والذهب ، ویمارس أعماله أیضا بالاعتماد على الإنسان الحي والمیت ، ) الأعشاب( طبیعیة 

محددة للنصب والاحتیال على النساء والرجال السذج من الأغنیاء وألوانالحیوان وأعضائه بأوصاف و 
والفقراء ، و المثقفین والأمیین من كلا الجنسین ، 

: ما یلينذكرالسحر و الشعوذة إلىالتي یلجأ فیها الناس الأسبابو من بین 

نتج عنه وسنة رسول االله صلى االله علیه وسلم ، وماضعف الوازع الدیني بسبب الابتعاد عن القرآن -
من هواجس نفسیة جثمت على صدور بعض الناس ، حیث منهم من یظن أنه مسحور ، أو فیه عین 

، وأكل شیئا مضرا

غیاب الوعي بدور وأهمیة العلاج النفسي العصري ، وعجز الطب الحدیث على علاج بعض -
.ة والخطیرةالأمراض العضویة والنفسیة المستعصی

.ضعف الإیمان بقضاء االله وقدره ، واختباره للإنسان في الأرض-

قلة الصبر عن بعض الأمراض المزمنة التي تتطلب وقتا طویلا للعلاج ، وغلاء الأدویة و تكالیف -
.العلاج العصري
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.غیاب قوانین صارمة للحد من الظاهرة-

لتخلص من العنوسة ، أو العقم ، أو للزواج أو السحرة المشعوذین لإلىوهناك أیضا من یلجأ -
، أو لمنع الزوج من التفكیر في التعدد ، ةأو الزوجالطلاق ، أو لجذب الحبیب أو الحبیبة أو الزوج 

، أو للحصول على الامتحانأو إقامة علاقات غیر شرعیة خارج بیت الزوجیة ، أو للنجاح في 
وظیفة ، أو للانتقام من العدو، أو الزوج أو الزوجة ، أو لتحقیق السعادة و إبعاد الشر ، أو لاستخراج 

.الكنوز من الأرض

: السحر و الشعوذةإلىالتي یسببها الابتعاد عن الدین و اللجوء الأضرار

ي الدراسة والتحصیل العلمي ، منافستهم للأطباء من مختلف التخصصات الذین أفنوا أعمارهم ف
الأعمال الناتجة عن السحر و الشعوذة تضر بالناس من جمیع . ویؤدون الضرائب لخزینة الدولة 

الشرائح ، وتهدد حیاتهم و مستقبلهم ومستقبل أسرهم وتخرب العلاقات الاجتماعیة المبنیة على 
عجز جسم الإنسان عن القیام بأدواره إلىالتعایش ، والسلم ، والمحبة ، والاحترام المتبادل ، و تؤدي 

الساحر و المشعوذ یسلب أموال زواره بخدع ). السحر الحقیقي(ووظائفه الطبیعیة ، وتزید في مشاكله 
متقنة ، واحتیال مدروس ماكر ، و یشترط القربان و الهدایا و الولیمة ، ویستقبل مریضه أو مرضیته 

وینعزل بالنساء خاصة في غرف بدون محارم ، قد یؤدي في مكان محدد ، و في زمن محدد أیضا ، 
ارتكاب جرائم خطیرة ، خاصة إذا كان من المتعاطین للمخدرات و الخمور، كالفساد والخیانة إلىذلك 

الساحر و المشعوذ . الزوجیة ، والاغتصاب ، والسرقة ، والقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد
ة ، والسحر، والخرافات ، و بقوى الغیب ، ویكرس في المجتمع یشجع الناس على الإیمان بالشعوذ

.الشرك و الابتعاد عن طریق االله عز وجلإلىالجهل ، والتخلف ، والتواكل والكسل ، ویدعو 

لقد أجمع علماء وفقهاء الإسلام على تحریم الشریعة الإسلامیة الذهاب السحرة و  المشعوذین ، و-
لأنهم یجمعون بین الشعوذة والسحر والكهانة والعرافة ، وعملهم هذا كفر باالله ، مستدلین بذلك 
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ر بنصوص من القرآن وسنة رسول االله صلى االله علیه وسلم ، فالسحر عبارة عن رقى محرمة وغی
شرعیة ، یؤثر الحقیقي منه في الإنسان ، ویفرق بین المرء وزوجه ، حیث یقول االله سبحانه وتعالى 

، وتعلیمه كفر }فیتعلمون منهما ما یفرقون به بین المرء و زوجه { من سورة البقرة 102: في الآیة 
لمون الناس وما كفر سلیمان ولكن الشیاطین كفروا یع{ كما توضح نفس الآیة من نفس السورة 

قل أعوذ برب {وقد أمرنا االله عز وجل بالتعوذ من إذایة السحرة الماكرین في سورة الفلق،}السحر
، و من شر غاسق إذا وقب ، ومن شرف النفاثات في العقد ، ومن شر حاسد قما خلالفلق، من شر 

}إذا حسد
اجتنبوا الموبقات السبع ( سلم ، وعن أبي هریرة رضي االله عنه قال ، قال رسول االله صلى االله علیه و 

بالحق ، و إلاالشرك باالله ، و السحر، وقتل النفس التي حرم االله : قال ؟هنرسول االله وما، قیل یا
رواه ) المؤمناتالغافلاتأكل مال الیتیم ، وأكل الربا ، والتولي یوم الزحف ، وقذف المحصنات

.البخاري ومسلم

یه وسلم عن إتیان الكهان والعرافین ، فعن أبي هریرة رضي االله عنه قال وقد نهى الرسول صلى االله عل
من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما یقول ، فقد كفر بما ( ، قال رسول االله صلى االله علیه وسلم ، 

وقد روى مسلم في صحیحه عن بعض أزواج النبي ، أن رسول االله صلى االله علیه ) أنزل على محمد
وعن عمر ) أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما یقول لا تقبل صلاته أربعین یوما من ( وسلم قال،

لیس منا من تطیر أو تطیر له ، أو : (( بن حصین مرفوعا ، أن رسول االله صلى االله علیه وسلم قال 
تكهن أو تكهن له ، أو سحر أو سحر له ، ومن أتى كاهنا فصدقه بما یقول ، فقد كفر بما أنزل على 

.، رواه البزار بإسناد جید ، و الطبراني بإسناد حسن ) )مد صلى االله علیه وسلم مح(
لقد أجمع علماء الإسلام على شرك من یزور السحرة و المشعوذین و العرافین والكهنة ، لیصرفوا عنه 

الأرض أحزانه وهمومه ، لأن االله سبحانه وتعالى هو المنقذ الوحید للعبد ، والرافع الوحید لمشاكله في
والله الأسماء الحسنى فادعوه بها و ذروا { من سورة الأعراف ،180: ، و یقول االله عزوجل في الآیة 
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من سورة البقرة 22: ، و یقول أیضا في الآیة }} الذین یلحدون في أسمائه سیجزون ما كانوا یعملون 
من سورة ال 159: في الآیة الإنسان أیضاو دعا االله } فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون {{ :

}فإذا عزمت فتوكل على االله إن االله یحب المتوكلین{ :التوكل على االله وحده إلىعمران 
الشیطان ، و تبعده عن طریق االله سبحانه وتعالى ، إلىفالسحر و الشعوذة هي أفعال تقرب صاحبها 

281 :ل االله عز وجل في الآیة و كفر و شرك به ، و حرام على المسلم زیارة من یمارسها ، ویقو 

، و } االله ثم توفى كل نفس ما كسبت و هم لا یظلمون إلىواتقوا یوما ترجعون فیه { :من سورة البقرة 
و الذین یؤذون المؤمنین و المؤمنات بغیر ما { من سورة الأحزاب ، 58: یقول أیضا في الآیة 

.}اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا و إثما مبینا
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:خلاصة
من الإنسانتمنع فالتربیةألدینیة هي أساس كل ألمجتمعات سواء كانت حضریة أو ریفیة ، التربیةإن 

بالقرآن ألكریم ألذي أنزله أهللالإیمانو یتمسك بسنة نبیه الكریم و یحافظعن دینه و تجعله الابتعاد
لـدینیة تختلف في جوانب تعریفها كما أن لها افالتربیةلكریم ، اتعالى دین للناس عن طریق رسوله 

ألأخرى ، فهي تربیة صالحة لكل زمان و والأدیانخصائص تمیزها عن غیرها من ألتربیات الأخرى 
ألكریم ألذي هو كلام االله القرآنمكان و دینها دین الحق كما أن لها مقومات خاصة بها تتمثل في 

ل محمد علیه الصلات و السلام و ألسنة ألنبویة و ألتي هي سنة الرسو 

عن دینهم ابتعادهمجهلهم و أنكما الإیمانضعیفيفعلى الرغم من ذلك كله إلا أن هناك من هم 
الشریكاتالغیبیة و الأموریجعلهم یتقربون من للإثمارتكاب المعاصينحو والتوجه

.وذةالشعو السحرومنه نستنتج أن ضعف الوازع الدیني له علاقة كبیرة باللجوء إلى 
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: تمهید

مع تشابك العلاقات الاجتماعیة وتعقدها بین افراد المجتمع و تعقد النظام الاجتماعي و تعقد 
ه العلاقات ،ففي اي الى علم یحدد قواعد و قوانین هذالحاجة ،ظهرتعلاقات وحداته 

عادة على وتیرتها بدون تغیر ملحوظ ولكن في بسیط تسیر الحیاةمع محلي محدود و مجت
مجتمعات الحضر الحدیثة یعد التغیر سمة الحیاة و شعارها فالنمو المفرط في الصناعة و 

المفاهیم و القیم و قواعد لك التغیر الجارف فية و اسالیب النقل و الاتصال ، وكذالتجار 
و غیره من عوامل تصیب النسیج المتوارث لكو التفاعلات بین الناس كل ذالصلاة

و تدخل تعریفات و قیم جدیدة منبثقة من طبیعة الحیاة التي یحیاها للعلاقات بالتصدع 
ي یعمل لاقي و المصالح الشخصیة الامر الذالسكان و خاصة فیما یتصل بالسلوك الاخ
على ایجاد العدید من المشكلات الاجتماعیة،

ا حول المشكلات الاجتماعیة في ثلاث مباحث كانت فصلنا هاذفي ا السیاق تطرقنا وفي هاذ
:كالتالي 

ة المشكلات الاجتماعیة مضمونه التعریف و الاسباب ،و ففي المبحث الاول كان في ماهی
المبحث الثاني كان حول انواع المشكلات الاجتماعیة تضمن العنوسة ،الطلاق ، البطالة ، 

حول علاقة المشكلات الاجتماعیة باللجوء الى السحر و الفقر ، اما المبحث الثالثفدار 
الشعوذة،
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ماهیة المشكلات الاجتماعیة: المبحث الاول 

:تعریف المشكلات الاجتماعیة: اولا
یفهم هو عند الأهلیین ما لاالملتبس و والمشكل هو ،لتبسإأشكل أي المشكلة في اللغة من 

1حتى یدل علیه دلیل من غیره

وقد اكد البعض ان المشكلة الاجتماعیة هي موقف یتطلب معالجة اصلاحیة و ینجم عن -
و البیئة الاجتماعیة و یستلزم تجمیع الوسائل و الجهود الاجتماعیة لمواجهته المجتمعاحوال 

2و تحسینه

وكما یصف بعض علماء الاجتماع المشكلات الاجتماعیة على انها انها احباطات -
تعطل البناء الاجتماعي عن فأنهالمشكلات الاجتماعیة مهما تفاوتت خطورتها لان اوظیفیة

3الاستمرار في أداء وظائفه كما تعوق الافراد عن اشباع حاجاتهم

نمط العلاقة الاجتماعیة الذي یهدد وجود )اضطراب(انها حالة تعبر عن عدم استقرار -
احدى قیم المجتمع او احدى مؤسساته لجعلها غیر ملائمة داخل مجتمعها الامر الذي یدفع 

4الافراد بمطالبة اعادة استقرار النمط المهدد او ردع مسببات اضطرابه 

تماعیة هي اي صعوبة او سلوك سیئ لعدد كبیر من المشكلات الاج:تعریف لورانس فرانك
.5و تصحیحهالاشخاص نرغب في ازالته

.675ص،1990،القاهرة،بوزارة التربیة و التعلیم،طبعة خاصةالمعجم الوجیز،مجمع اللغة العربیة 1
.148،ص1985،مكتبة وهبة،هرة ا،، القاصول البحث الاجتماعي،عبد الباسط محمد حسن 2
ص 1995،دار المعرفة الجامعیة،الاسكندریة،3،ط علم الاجتماع و دراسة المشكلات الاجتماعیة،حسین على حسن 3

28.
.88- 84ص ،ص2008،،عمان ، درا الشروق 1ط،علم المشكلات الاجتماعیةن خلیل العمر،مع4
، دراسة في علم الاجتماع التطبیقي ، دار المكتب الجامعي المشكلات الاجتماعیةحسین عبد الحمد احمد رشوان ، . د5

.7ص،2010،الحدیث 



السحر و الشعوذةإلىالمشكلات الاجتماعیة و اللجوء :الفصل الرابع 

101

یرون ان المشكلات الاجتماعیة هي حالة یحددها عدد : Fuller and Myersتعریف
معقول من الافراد على انها انحراف عن المعاییر الاجتماعیة التي یرتبطون و یتمسكون بها 

ة بانها ذات حالة موضوعیة و تعریف ذاتي ، اما الحالة و تتمیز المشكلة الاجتماعی
الموضوعیة فهو موقف یمكن اثباتها أو التحقق منه و یتم اختیار هذا الموقف بواسطة 
ملاحظین و مدربین و مؤهلین لذلك ، اما التعریف الذاتي فهو اهتمام مجموعة من افراد 

.1المجتمع بالمشكلة باعتبارها تمثل تهدیدا لقیمهم

الاجتماعیة هي موقف یتطلب المعالجة المشكلةیرى ان : FAIREHILDفیرتش یلدعریف ت
بیئیة اجتماعیة یعیشها الافراد و تتطلب تجمیع الجهود و ظروفوهي نتاج ،الاصلاحیة

.2من اثارها الضارة المجتمعحمایةالوسائل لمواجهتها و 

یرى ان المشكلة الاجتماعیة هي انحراف في سلوك الفرد عن المعاییر التي :تعریف مارشال
.3تعارف علیها المجتمع و السلوك المرغوب فیه

المشكلات الاجتماعیة تتشكل و تتوحد عندما یرى عدد كبیر : تعریف ما كي و روبرتسون 
معالجة الامر بالفعل من الناس او المهتمین اجتماعیا هوة بین الواقع و المثل و انه یمكن

4.الاجتماعي

،عمان ، دار المسیر للنشر و التوزیع 1، طالمشكلات الاجتماعیة،محمد محمود الجوهري و عدلي محمود السمري1
.24- 23،ص 2011

،2001،القاهرة، كلیة الخدمة الاجتماعیة ،الاجتماعیةاساسیات الدفاع الاجتماعیة في الخدمة ،رشاد احمد عبد اللطیف2
.44ص

.45،ص1نفس المرجع 3
.299،ص2006،دار الشروق للنشر والتوزیع،،عمان1،طمقدمة في علم الاجتماع،ابراهیم عثمان4
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بظرف اجتماعي ان اغلبیة الناس في المجتمع یعرفون المشكلة :و یقول استروه و بوكر 
.1یهدد و یؤذي مصالحهم و یقوم الحكم هنا من منطلق شخصي او فئوي 

:أسباب المشكلات الاجتماعیة: ثانیا
لا یمكن حصر المشكلة الاجتماعیة تحت سبب واحد، بل تحت عدة اسباب متفاعلة في -

بلورة مشكلة تخص مجموعة من الناس تسیئ او تعیق سلوكهم او قیمهم ، فالباحثون اختلفوا 
في تشخیص اسباب مشكلات المجتمع لأنها غیر متشابهة و متطابقة في إدراك الناس و 

و قیمهم و معاییرهم یعود الى اختلاف ثقافات المجتمعات اعتبارها مشكلة ، و مرد ذلك 
.الثقافیة و الاجتماعیة

الحرب التي تسبب عدة مشكلات اجتماعیة كالهجرة الخارجیة ففي السنوات العشر التالیة -
قدر عدد المهاجرین من اروبا الى ما وراء البحار )1955-1946(للحرب العالمیة الثانیة 

ملیون مهاجر بالإضافة الى حركات سكانیة مضطربة كهجرات تمت لأغراض 4,5بحوالي 
الزیادة الطبیعیة للسكان و ایضا تعزیز التفاوت الاجتماعي نقص سیاسیة ، بالإضافة الى 

.عند الغزاة المنتصرین مما ادى الى نضام اجتماعي طبقي متسلسل 

الوهن التنظیمي و هي ان التنظیم یبتعد عن تقدیم خدمات لصالح المجتمع او ینشغل عن 
و مثل هذه المشكلة ) ةمشكلة تنظیمی(تطبیق اهداف التنظیم الاساسیة وهذا احتلال مهني 

.2تولد بدورها مشاكل اخرى مبنیة علیها مثل الرشوة و البطالة 

299،صالسابقنفس المرجع1
.100-98معن خلیل العمر ،مرجع سابق،ص2
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و یرى العدید من الباحثین ان كثیر من المشكلات الاجتماعیة ترجع الى عدم اشباع -
بعض الاحتیاجات بین افراد المجتمع و هذه الاحتیاجات قد تكون ، اجتماعیة ، نفسیة ، 

.1، صحیة ، تعلیمیة ،ترویحیة إقتصادیة ، بیولوجیة

:وعدم الاشباع في النواحي التالیة یرجع الى مجموعة من العوامل -

ترجع الى المواطن نفسه : عوامل ذاتیة -1

ترجع الى اسرة المواطن : عوامل اسریة -2

ترجع الى الجماعات التي ینتمي الیها المواطن : عوامل اجتماعیة -3

لى الحي او المجتمع المحدود الذي یسكن فیه المواطنترجع ا: عوامل بیئیة -4

ترجع الى ظروف المجتمع العام الذي یعیش فیه المواطن : عوامل مجتمعیة -5

وكل ذلك من المسببات الاساسیة للمشكلات الاجتماعیة التفاوت في سرعة التغیر 
ب الثقافة عن الاجتماعي او الثقافي الذي یتأتى بسبب التفاوت في سرعة تغیر احد جوان

.2الجانب الاخر فقد یسیر الجانب المادي للثقافة بسرعة اكبر من سیر الجانب المعنوي بها 

،الاسكندریة،دار المعرفة علم الاجتماع و المشكلات الاجتماعیة،العاطي السیدعلي عبد الرزاق جلبي و السید عبد1
. 124،ص1999الجامعیة،

.24،ص2008،عمان ، دار الفكر 1، مداخلة نظریة،طالمشكلات الاجتماعیة المعاصرة،عصام توفیق قمر و اخرون.د2
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وفي ما یلي سوف نستدرج بعض الاسباب المتفق علیها للمشكلات الاجتماعیة و هي -
:كالتالي

في التغیر ،و التغیرإلىالاجتماعي یتعرض كل شيء في الوجود:التغیر الاجتماعي -1
نطاق المجتمع هو العملیة التي تشیر الى التغیر الاجتماعي او التغییر الثقافي و یعني 
الصیرورة الى وضع مختلف عن الوضع السابق الذي علیه الظاهرة الاجتماعیة و التغیر لا

بحیث ان معظم الناس قد لا یشعر وقطعیة بل بصورة بطیئة و تدریجیة یتم بصورة سریعة
به 

غیر الاجتماعي في العادة على انه التعدیلات التي تحدث في انماط الحیاة في ویأخذ الت-
او في شعب من الشعوب ، وقد حصلت عدة عوامل اثرت على المجتمعات مجتمع معین

و )الظلم، التطرف المادي الثراء و الفقر ، التفكك الاسري(المسلمة منها العوامل الداخلیة 
بعثات او الاعلام او لغرب سواء عن طریق الاستعمار او الالاتصال با(العوامل الخارجیة

.1)الثقافة

: الهجرات و الحضریة

لاشك ان للبیئة المكانیة اهمیة و اثر كبیرا الى جانب عوامل اخرى في تكوین معتقدات و 

معینة و تختلف تلك المعتقدات و السلوكیات الى تحدیدا واضحا بین انسان انماط سلوكیة 

انسان الحضر ومن العوامل المهمة و الجدیرة بالدراسة التنقل الاجتماعي او الهجرة الریف و 
او النزوح من الریف الى المدینة وما یواكب ذلك من اثار اجتماعیة سیئة على مستوى الاسرة 

:و الفرد و یرجع ذلك الى ما یلي 

مكتبة ،العالیة1،طلمشكلات الاجتماعیةاثر تطبق الشریعة الاسلامیة في حل ا،اراهیم بن بارك الجوري.د1
.9- 8ص ،ص1994العبكان،
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اتساع نطاق تقسیم العمل و التخصص و خاصة في المراكز الصناعیة-1

النمو الحضري السریع یؤدي الى اتساع نطاق الخدمات مما یؤدي الى النزوح الیها -2

انخفاض معدل الزیادات في سكان المدن الكبرى ادى الى اتساع الهجرة الیها-3

وجود فرص كثیرة لممارسة الاعمال المخالفة و اتساع نطاق السلوك الإجرامي نضرا -4
لانفصال المهاجرین عن الروابط الاجتماعیة التي كانت تشدهم الى المجتمع المحلي و 

ضعف الرقابة المحلیة  

.1وجود عوامل تأدي الى تفكك الاسرة و ازدیاد نسبة الطلاق و انحراف الاحداث -5

:و التقنیة التعلیم 

ذا تعیش البشریة في ضل حضارة انسانیة عظیمة الشأن  ٕ رفیعة المستوى لكن الى اي حد؟ وا
اوجزنا الحدیث عن بعض صور العلوم الضارة یمكننا بیان ما لها من مخاطر و مساوئ و 
مضار في یسر و سهولة فإذا اخذنا على سبیل المثال علم التسلیح بشكله و آثاره الضارة 

ئة و الانسان و المجتمعات باسرها و ما جناه ذلك العلم من خراب و دمار للحدث على البی
.و النسل 

و المعملي بل هناك مجال أخطر ولا یقتصر البحث العلمي و التقنیة على المجال العملي -
و أشد فتكا و هو المجال النضري الثقافي و الفلسفي مثال ذلك نظریات اقتصادیة متطرفة 

حیث غالت في الثراء یمینیا او یساریا لیس الیمین او الیسار الجغرافي بل الفكر كما یزعمون 
.2و الفحش او ضیعت الحقوق و الدین

.11-10صالسابق،نفس المرجع1
.13-12ص ،مرجع سابق،ابراهیم بن بارك الجوري. د2
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ت الاجتماعیةأنواع المشكلا: المبحث الثاني 
تعریف العنوسة: أولا

.العین والنون والسین أصل صحیح وأحد یدل على الشدة في الشيء: قال ابن فراس:لغة
عنست المرأة تعنس بالضم عنوسا وهي عانس من نسوة عنس وعوانس : وقال ابن منظور

ولم وعنست المرأة وهي معنس وعنسها أهلها حبسوها عن الزواج حتى تجاوزت فتاء السن
1.تعجز

عنست الجاریة كسمع ونصر وضرب، عنوسا "ورد في القاموس المحیط للفیروز أبادي -
....طال مكثها في أهلها بعد إدراكها حتى خرجت من عداد الأبكار ولم تتزوج قط: وعناسا

عنست الجاریة من باب دخل وعناسا بالكسر فهي عانس : والرجل عانس أیضا، وقال الرازي
في بیت  أبیها بعد إدراكها حتى خرجت من عداد الأبكار، وهذا ما لم تتزوج، إذا طال مكثها

2.فإن تزوجت مرة فلا یقال لها عنست

هو تعبیر عام یستخدم لوصف الأشخاص اللذین تعدو سن الزواج المتعارف علیه : إصطلاحا
في كل بلد، وبعض الناس یظنون أن هذا المصطلح یطلق على الإناث فقط من دون 

جال، والصحیح أنه یطلق على الجنسین ولكن المتعارف علیه مؤخرا هو إطلاق اللفظ الر 
3.على النساء في الأغلب

-80، ص2005، القاهرة، دار الآفاق العربیة، 1ط.العنوسة أسبابها وآثارها وعلاجهاعبد المنعم عثمان عبد االله، 1
134
.584-141ص ، ص ، طبعة جدیدة، القاهرة، دار الكتاب الحدیث، بدون سنة قاموس المحیطالفیروز أبادي، 2

3 http//www.arm.wikipidia.org.wiki.com
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: المفهوم السوسیولوجي للعنوسة
من الناحیة السوسیولوجیة فالعنوسة إنها وضعت للمرأة التي  لم تتزوج وللرجل أیضا الذي لم 

والعانس  هي التي ترغب في الزواج ولم تظفر یتزوج، ولكن في الغالب كلمة عانس للنساء 
1.بزوج

وكلمة العنوسة تطلق على كل من طال به المكث بلا زواج بعد سن البلوغ حتى تجاوز السن 
2.سنة25المعقولة عرفا للزواج، والذي یحددها بعض الباحثین ب

والثقافیة، ومن العنوسة یختلف من منطقة إلى أخرى وذلك باختلاف العوامل الاجتماعیة 
بحیث سن العنوسة في البیئة الریفیة یختلف عن سن العنوسة في البیئة الحضریة، وحتى في 
البیئة الواحدة فإن السن الذي تعتبر فیه المرأة عانس یختلف بین المرأة الماكثة بالبیت والمرأة 

.المتعلمة أو العاملة
:التعریف القانوني للعنوسة

لعزوبة هي الحالة الخاصة بغیر المتزوجین، وعندما تطول هذه من وجهة النظر القانونیة ا
بمعنى " العنوسة"الحالة عند الأنثى وتكبر في السن تستخدم في المجتمع الغربي كلمة 

3".31"عزوبیة الإناث اللواتي تحظین سن الزواج العادي

، 2000الفكر، ،دار ، القاهرة 1، طالعنوسة رؤیة إسلامیة اجتماعیة لحل مشكلة الفتاة العانسمنصور الرفاعي عبید، 1
.08ص
تأخر سن الزواج عند الشباب، أخطاره، وطرق علاجه على ضوء القرآن الكریم والسنةعبد الرب نواب آل نواب، 2
.15ه، ص1415، الریاض، دار العاصمة للنشر والتوزیع، 1، طلمطهرةا

.59ص،1998،بیروت أحمد دبس،: ،تر"انجلیزي،فرنسي،عربيمعجم العلوم الاجتماعيیك معتوق، ر دیفر 3
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أعباء الزواج والتي كما حدد قانون الأسرة في المادة السابعة السنة التي تؤهل الفرد لتعمل 
سنة وللقاضي 18سنة، والمرأة بإتمام 21تكتمل أهلیة الرجل في الزواج بإتمام "تنص على 

1".32.." "أن یرخص بالزواج قبل ذلك لمصلحة أو ضرورة

:أسباب العنوسة
أشارت الدراسات المهتمة بظاهرة العنوسة وكذلك تأخر سن الزواج إلى العدید من 

راء انتشار هذه الظاهرة، وسوف نحاول في هذا المبحث معرفة أهم الأسباب الكامنة و 
الأسباب المؤدیة إلى ذلك، وذلك بالتطرق إلى الأسباب الاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة 
والنفسیة التي شكلت عائقا أمام زواج الفتاة، وكذلك الشاب باعتبار أن عدم زواجه أو تأخیره 

.یس فتاةلسن زواجه سیؤدي حتما إلى تعن
تلعب بعض العادات الاجتماعیة دورا بارزا في تفشي ظاهرة :الأسباب الإجتماعیة-1

العنوسة في المجتمع الغربي، ومن بین تلك العادات ألا تتزوج القبلیة من الحضري ولا 
وذلك حفاظا عن الأنساب، .... الشریفة من غیر الأشراف، وألا تتزوج الغنیة إلا من غني

ات العرب في الجاهلیة التفاخر والتباهي بالأنساب قد امتدت تلك العادات وقد كانت من عاد
إلى بعض الأسر في وقتنا الحاضر حیث أصبح اشتراط القبلیة أو العرش من أهم المقاییس 

.التي تشترط لقبول أو رفض الخاطب
مع فهناك من الأسر من تحطم حیاة أبنائها مع من اختاروهم وأحبوهم لأنها تفضل الزواج 

ن  ٕ من له نفس الانتماء الثقافي كالقبائلي مع القبائلیة ولا قبائلي مع عربیة أو العكس، وا
، فالمهم عندما هو الحفاظ على الأنساب 2"51"حصل فإنها بعد ذلك تعمل لإحداث طلاقهم

، دیوان المطبوعات الجزائر1984قانون الأسرة الجزائري الصادر سنة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، 1
.06ص ص1993الجامعیة، 

لدى ) ة(، دراسة سوسیولوجیة حول اختیار القرین الاجتماعيوالتغیر رینار مقاییس تكافؤ القباخت"عیاش صباح، 2
.52ص،1994،جامعة الجزائر،الاجتماعمعهد علم ،)أطروحة ماجستیر(الشباب بمنطقة الجلفة، 



السحر و الشعوذةإلىالمشكلات الاجتماعیة و اللجوء :الفصل الرابع 

109

ولا تولي أیة أهمیة إن عنست بناتها أولا، فالشرط الأساسي هو أن الخاطب من نفس 
ن لم یكن ذلك فیفضل أن تبقى البنت دون زواج على أن تتزوج من غیر الانتماء  القبلي ٕ وا

.شرعها
وتوضح دراسة میدانیة حول ظاهرة العنوسة قام بها الدكتور خوالدي أنه مازال في مجتمعنا 
تمیز اجتماعي، وهي النظرة إلى الطبقات والفئات الاجتماعیة من حیث الجاه والمال والثقافة 

1.إلى تعصب بطاهرة زواج الأقاربوغیر ذلك بالإضافة

ن  ٕ ومن العادات الاجتماعیة أیضا رفض المجتمع فكرة زواج الرجل بمن تكبره سنا، وا
أنها قد سحرته أو أنه تزوجها طمعا "حدث ذلك أصبح زواجه مدعاة لأقاویل الناس كقولهم 

ا كثیرا ما یتجه في مالها إن كانت غنیة وغیرها من الأقاویل التي قد تنقص من رجولته، ولهذ
الرجل نحو من تصغره سنا لیتجنب الأقاویل، وكذلك المرأة أنها ستفقد الكثیر من جمالها 
وشبابها بسبب العمل والرضاعة وتربیة الأولاد، لتصبح بمرور السنین كبیرة مقارنة به، 

2.ویحدث هذا إذا لم یراعى فارق السن منذ البدایة 

من التزویج بمن یخطبها وترغب فیه، وهو حرام وقد العضل هو منع الفتاة:عضل الفتاة-
راعت الشریعة ... فلا تعضلوهن أن ینكحن أزواجهن:"نهى االله تعالى عنه في قوله عز وجل

الإسلامیة ظروف المرأة واحترمت رغباتها وقدرت إرادتها، فحرمت على الولي أن یؤخر 
ن یخطبها من تحب أن تقترن به زواجها إذا وأنها الفرصة وحانت لها الظروف الملائمة بأ

ومت ترغب في أن تعیش معه، فحرمانها من الشاح شر ینبغي التحرز منه، ذلك لأنها ذات 
غریزة جنسیة لا بد لها من منفذ تنفذه، والكبت یؤثر على صحتها ویسيء إلى عاطفتها 

3زواجویضر عقلها وأعصابها، ولا ینجى من هذه الأخطار والأضرار إلا أن نسمح لها بال

1 http://w.w.w.eshraka.com
.72، ص2006الجزائر، دار الهدى، ،1ط،الآثار والحلول،العنوسة تهدد الأسرة العربیة الأسباب عبد الحكیم أسابیع، 2
.71، ص2006، الریاض، 1ط، تحفة العروس او الزواج السعیدولي، تنبمحمد مهدي الإس3
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إذا كان بعض الآباء یرغبون في تزویج بناتهم ویسعون إلى تحقیق ذلك ویساهمون 
في الزواج بإكمال نواقصه، وأحیانا ینفقون ما یملكون من أجل تحقیق ذلك، وقد یضطرون 
في كثیر من الأحیان إلى طلب المساعدة من قبل الأهل والأصدقاء حتى یتم زواج بناتهم، 

عضل بناته ویمنعهن ممن الزواج لكونهن موظفات طبعا منه في الراتب نجد بعض الأولیاء ی
.الشهري الذي لا یرید أن یفقده فیتسبب في عنوستهن

وقد یكون من أسباب تعنیس البنت حاجة الوالد لها من أجل أن تخدمه لكبر سنه ولموت 
الأزواج زوجته ولعدم وجود غیرها ممن یقومون بهذا الأمر فیرفض الأب المتقدمین من 

1.لطلب یدها والاقتران بها، لا لعلة فیهم سوى لأنه محتاج لابنته

تعاني بعض المجتمعات العربیة وخاصة بلدان الخلیج الدولي من :الزواج من الأجنبیات-
مشكلة میل الشباب إلى الزواج من أجنبیات وعزوفه من المواطنات، ولدرجة أن دراسة 
صادرة عن وزارة الداخلیة السعودیة قد طلبت بمنع زواج الشباب السعودیین من أجنبیات بعد 

ن على الجنسیة السعودیة خلال السنوات أن بلغ عدد الزوجات الأجنبیات اللاتي حصل
الأخیرة نحو تسعة آلاف زوجة، على ان تفشي هذه الظاهرة تؤثر سلبا على الأطفال وعلى 

وكشفت دراسة أخرى لوزارة العدل المصریة على أن هناك اتجاها یسود بین . استقرار الأسرة
یاتي السابق وأوروبا الشباب المصریین للارتباط بزوجات من روسیا ودول الاتحاد السوف

2.الشرقیة

من الزیجات التي تمت عام %50كما أكد تقریر المعهد الفرنسي للإحصاء أن نسبة -
كانت غیر فرنسیة خالصة، إنما لزیجات مختلطة، أغلبها لرجال من شمال إفریقیا، 1993

3".55."تونس، المغرب، الجزائر وسیدات فرنسیات

.374ص،عبد المنعم عثمان عبد االله، مرجع سابق1
http://w.w.w.egyptiangreens.com: العنوسة مشكلة تبحث عن حلأخبار الوطن، 2
http://w.w.w.balagh.com: الحل العلمي لمشكلة العنوسة3
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الأجنبیات وخاصة یعملون في الخارج، بالإضافة إلى بعض إن میل الشباب للزواج من 
الرغبة في الحصول على العمل : الطلبة المبعوثین للدراسة، كانت له دوافع عدیدة، أهمها

وكذلك الإقامة في ذلك البلد بالإضافة إن أن بعض الشباب أصبح یعتقد أن تكالیف الزواج 
.من أجنبیة منخفضة مقارنة بالزواج من مواطنة

ومن الأسباب المؤدیة إلى انتشار العنوسة، ما یشهده المجتمع من انتشار :الفساد الخلقي-
للقوى والرذیلة والانحلال الخلقي وعدم وجود حدود فاصلة للعلاقات بین الذكور والإناث وذلك 

.كله في إطار التحولات الاجتماعیة التي یشهدها وفي ظل غیاب الوازع الدیني
لقدرة على تصریف علاقة الجنسیة خارج مؤسسة الزواج، بدون أي حیث أصبح للشباب ا

إلزامیة أو مسؤولة فیشعر بعدم الحاجة الملحة للزواج، وبالتالي أخر من زواجه قدر 
.المستطاع، وقد ساعده في ذلك تكالیف الزواج الباهضة التي تثقل كاهله إن أراد الزواج

یة ووفر له كل الظروف التي تسمح له وكذلك إن المجتمع قد أتاح له أكثر من إمكان
بممارسة العلاقات الجنسیة خارج مؤسسة الزواج، كما أن المجتمع یتقبل أن یتزوج مهما كان 

بینما ینظر بتوجس للفتاة التي تأخر زواجها، وهنا ما سهل . سنه بنتاه صغیرة، ما أراد ذلك
لا كثیر عناء فالنساء كثر للشباب أن یقضي شهوته وأن ینال ما یرید من غیر جهد كبیر و 

1.هذه حتى إذا ملها ذهب إلى غیرهافیخادع العشیقات ن أشكال وألوان فیتقلب الشاب بین وه

كما قد یتسبب الفساد الخلقي بعض الشباب ومعاشرتهم للكثیر من النساء في الاعتقاد بفجور 
.لى الزواجاللواتي لم یعاشرهن من النساء، وبالتالي یعم ذلك على النساء ویعرف ع

الفتیات جنسها، وبخاصة وقد یسبب أیضا فساد الفتاة في عنوستها وفي عنوسة غیرها من
2.صدیقاتها

1 http://w.w.w.balagh.com
.292ص،رجع سابقعبد المنعم عثمان عبد االله، م2
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:الاقتصادیةالأسباب -2
تعاني بعض المجتمعات العربیة من مشاكل اقتصادیة انعكست بالسلب على الحیاة 

البطلة ولتدني الأجور الاجتماعیة للمواطنین وخاصة فیما یتعلق بالزواج، بحیث كان لانتشار
والرواتب، وكذلك لعدم توفر السكن وصعوبة الحصول علیه سببا في عزوف الشباب عن 

.الزواج أو تأجیله، وهذا ما سنحاول توضیحه في هذا المبحث
عزاز لها، :المغالاة في المهور وتكالیف الزواج- ٕ المهر هو حق أوجبه االله للمرأة، كرامة وا

أتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه "ال االله تعالى وتعطیها لحقها ورفعة ق
فهو بذلك حق لها تملكه كما تملك أي شيء من مالها، ولیس 1...."نفسا فكلوه هنیئا مریئا

.للزواج حق التصرف فیه إلا أن تهب هي بنفسها عن شيء منه
إجراءات الزواج ودعت الشریعة الإسلامیة إلى عدم المغالاة في المهور، وتسییر

وقوله أیضا علیه " إن أعظم الزواج بركة أیسره مؤونة:"وذلك لقوله علیه الصلاة والسلام
فاعتبرت ذلك الشریعة أمر المغالاة في المهور مكروها " خیر الصداق أیسره"الصلاة والسلام 

الفقهاء لا تشجع علیه، لما یترتب عنه من نتائج سیئة مع مرور الأیام لذا نجد الكثیر من 
وعن " التمس ولو خاتما من حدید:"لاحد لأقل مهر، ویقول الرسول علیه الصلاة والسلام:"قالو

كان : سألت  عائشة كم كان صداق رسول االله صلى االله علیه وسلم قال: ابن سلمة قال
نحن أوقیة : لا، قالت: صداقه لأزواجه اثني عشر أوقیة ونشا، قالت أتدري ما النشا؟ قلت

.رواه مسلم. درهمخمسمائة

)3(سورة النساء الآیة 1
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والأوقیة أربعین درهم فیكون المهر خمسمائة درهم وهو ما یسمى مائتین وخمسون 
ومن تیسیر المهر زوج رسول االله صلى االله علیه وسلم رجلا بامرأة 1.دینار جزائري تقریبا

.وجعل صداقها أن یحفظها القرآن
العقبات هي دعوة غیر تساهل الإسلام في أمور المهور وتیسیر أمر الزواج وتذلیل

نهاء حیاة العزوبیة، غیر أن ما هو مشاهد في واقع المجتمعات  ٕ مباشرة منه إلى الزواج وا
العربیة مخالف لما تدعوا إلیه الشریعة من ارتفاع في المهور وتكالیف الزواج من تأمین 

م وغیرها جهاز ضخم للعروسین، وتهیئة غرفة النوم كاملة وغرفة استقبال جاهزة وأخرى لطعا
للجلوس الاعتیادي، وأخرى للطبخ مجهزة بكامل أدوات الطبخ ذات الأثمان الغالیة وكذلك ما 
اعتاده كثیر من الناس من السفر إلى شهر العسل، مع ما یرافق ذلك من مصاریف كثیرة 
وباهظة جدا، وكذلك هدایا الخطبة ومصاریف حفلات العقد والعطایا في مواسم المناسبات 

قامة الولائم الكثیرة والمتنوعةونفقات ح ٕ "61."فلات الزفاف وهدایا صبیحة لیلة العرس وا
كل هذه المتطلبات أدت بالشباب إلى العزوف عن الزواج أو تأجیله إلى سن متأخرة 
حتى یتمكن من جمع المبلغ الكافي لتغطیة كل التكالیف العرس وخاصة أن الشاب المتخرج 

حتى یحصل على الوظیفة ویؤمن السكن ویجهزه ویوفر مبلغ حدیثا یحتاج إلى سنوات عدیدة 
المهر، وهذا ما ساهم في انتشار العنوسة، ولهذا أشار الدكتور السباعي رحمه االله إلى كراهة 

ومع هذا فمن المسلم به كراهة المغالاة في "والنتائج التي تتولد عنها المغالاة في المهور
2"61."تماعیة تحول دون انتشار الزواجالمهور لما ینشأ عن ذلك من أخطار اج

و أوضحت دراسة أكادیمیة أعدها الدكتور عیسى حمد الأنصاري بجامعة الكویت 
%81.5بعنوان اتجاهات طلاب جامعة الكویت نحو عادات الزواج ومظاهره الاجتماعیة أن 

1985، الجزائر، دار الشباب للطباعة والنشر، 1، طفلسفة الزواج وبناء الأسرة في الإسلامعبد الحمید خراز، 1
.43ص

.119-118، ص ص 1988،دار الشباب،، الجزائر"الزنا تحریمه أسبابه ودوافعه ونتائجه وآثاره'وندل جبر، 2
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هذه منهم على%18.5من أفراد العینة لدیهم موقف رافض لمغالاة المهور مقابل تأیید 
من %88.5العادة، وبینت نتائج الدراسة أن الطلاب أكثر رفضا من الطالبات إذ أعلن 

من الطالبات وعلیه یجب عدم التشدد والمغالاة %76.6الطلاب رفضهم لهذه الظاهرة مقابل 
ففي هذا الامتناع خطر كبیر على المجتمع . في المهور حتى لا یمتنع الشباب عن الزواج

.انتشار الفساد بین الناس وتختلط الأنساببحیث یؤدي إلى 
وما یمكن قوله، تعد المغالاة في المهور من الأسباب المؤدیة لانتشار العنوسة 
وخاصة في دول الخلیج العربي بحیث یعاني الشاب الخلیجي من مشكلة ارتفاع المهور التي 

نغفل عن دور وهذا ما أدى إلى تأخر زواجه دون أن. أصبحت مظهرا للتباهي والتفاخر
.العوامل الأخرى في استفحال هذه الظاهرة

تعد البطالة من أكبر العوامل التي ساعدت على انتشار العنوسة :البطالة وأزمة السكن-
1.فانحصار الوظائف وفرص العمل أمام الشباب أصبح هاجسا یؤرق كل طالب عمل

: الأسباب الثقافیة-3
بب آخر إلى جانب الأسباب السابقة لانتشار یشكل التعلیم س:الطموح العلمي للفتاة-

العنوسة في المجتمعات العربیة بحیث تؤجل الفتاة ذات الطموح العلمي أو ترفض الزواج 
حتى تتحصل على الشهادات العلیا في الدراسة، وعندما تتحصل علیها تتغیر شروطها في 

.زوج المستقل فتبدأ سلسلة الرفض حتى یفوتها قطار الزواج
لوسائل الإعلام تأثیر مباشر على النفس البشریة في : الإعلام والاستلاب الغربيوسائل -

أفكارها ومفاهیمها، وهذه الوسائل إن استعملت في سبیل الخیر ورفع المستوى الخلقي 
ن هي  ٕ والثقافي وتوجیه المجتمع الوجهة الصحیحة كانت خیر وسائل الرقي والتقدم، وا

2.هدامة في بناء المجتمعاستعملت في الشر فإنها تكون 

.86بق، ص سامنصور الرفاعي عبید، مرجع 1
.107وندل جبر، مرجع سابق، ص2
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مما لاشك فیه أن الفتاة أصبحت تتشرب الكثیر من المفاهیم وقیم وأفكار الثقافات یستطیع 
الفرد أن یتعلم الكثیر نم المفاهیم والأفكار بشكل سریع وفعال وفي نفس الوقت یتقصى الكثیر 

1.من النماذج السلوكیة ولو كانت مرفوضة في المجتمع

بد الرب نواب الدین آل نواب أبرز مؤثرات الثقافة الغربیة فیما له صله ویلخص الدكتور ع
.بظاهرة عزوف الشباب عن الزواج أو بظاهرة تأخر سن الزواج لدى الجنسین

.إطالة فترة الخطوبة بغرض التعرف أكثر من أحد الطرفین بالآخر-
یاة الحریة تفضیل بعض الشباب البقاء فترة أطول تأثرا بما یرونه ویسمعونه من ح-

2.والهروب من تبعات ومسؤولیات الزواج وتكالیفه وأعباء تربیة الأطفال

: الأسباب النفسیة-4
ومن الأسباب المؤدیة إلى العنوسة مبالغة الفتاة في ):ة(الغلو في مواصفات الشریك -

مواصفات فتى الأحلام الذي تنتظره وأیضا مبالغة الفتى في مقاییس ومواصفات زوجة 
. المستقبل

قد تمنع فتاة عن الزواج بسبب معایشتها لتجربة زواج فاشلة :معایشة تجارب زواج فاشلة-
.تعرضت لها أمها أو أختها أو جارتها أو إحدى صدیقاتها

ویزداد الأمر ثباتا وترسخا عندها عندما تسمع من غیرها من المتزوجات من مشاكل یعانینها 
عن الحیاة الزوجیة والتي لا تخدع عن إطار مع أزواجهن فتكون بذلك لدیها صورة سلبیة

الإهانة، الشتم والضرب والشك، وهذا ما یجعلها تكره جنس الرجال فتفضل بذلك أن تكون 
.عانسا خیر لها أن تكون مطلقة أو أن تكون في عصمة رجل یهینها

، 2003، الجزائر، دار الأمة، 1، طالتنشئة الاجتماعیة والسلوك الانحرافي لتلمیذ المدرسة الثانویةمصباح عامر، 1
.41ص

.34عبد الرب نواب آل نواب، مرجع سابق، ص2
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یعتبر أحد النجار وهو عالم نفس اجتماعي مصري أن انتشار الطلاق له أثر بالغ في 
وف العدید من الفتیات عن الزواج، فقد تأثرت بمظاهر الخیانة وانهیار الأسرة وما تعانیه عز 

1.الزوجة بعد ذلك من مشاكل

:الآثار السلبیة للعنوسة
تعاني العانس من مجموعة من الأمراض النفسیة، ومن بینها الشعور :الآثار النفسیة-

ي لحظات الفرح والحزن مما یؤدي بها بالوحدة، فهي لا تجد ذلك الشریك الذي یقف معها ف
لى خواء روحي وقلق نفسي واضطراب فكري، وتذبذب  ٕ إلى الإكتئاب والانعزال عن الآخرین وا
عاطفي، یترك آثاره الوخیمة في حیاة العانس، فالفتاة العانس عندما تختلي بنفسها لیلا، وترى 

بیوت المضیئة والسعادة ترفرف الزوجة تفشي إلى زوجها وتسمع الأم تناغي أطفالها، وترى ال
، وقد یتولد لدیها 2على هؤلاء جمیعا لاشك أن نوعا من الكآبة سیحتل في نفسها ركنا كبیرا

مشاعر الحسد والحقد والكره اتجاه كل امرأة متزوجة ولدیها أطفال، وخاصة عندما تبدأ 
.نداءات الأمومة والأنوثة تصرخ بداخلها

السهر وقلة النوم فهي تفكر كثیرا وتتساءل بینها وبین نفسها لماذا كما تعاني العانس من كثرة 
لم تتزوج؟ ومن هو الذي سیتزوج بها؟ وحتى یكون ذلك؟ وغیرها من الأفكار السوداء، وتضل 

وقد تعاني العانس . هكذا حتى یغلبها النوم لتتحول تلك الأفكار إلى أحلام وكوابیس مزعجة
حولها وسوء الظن بهم، فتفسر كل سلوكاتهم تفسیرا  من الشك في تصرفات الآخرین من 

ذا تهامسوا فیما بینهم قالت: سلبیا، فإذا ضحكوا قالت ٕ إنهم یتحدثون عني، : ضحكوا علي، وا
وهذا قد یؤدي بها إلى تصرفات سلبیة اتجاههم، كما تصبح تتجنب الذهاب إلى حفلات 

.الأعراس وكل الأمكنة التي تتجمع فیها النسوة
:ومن الآثار السلبیة لانتشار العنوسة في المجتمع ما یلي:الاجتماعیةالآثار -

.88عبد الحكیم أسابیع، مرجع سابق، ص1
http:// maaber.org/indexa/ al dalil hee hilal mouna"العنوسة"منى هلال 2
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الانحلال الخلقي، وخاصة في المدن الكبرى، فالفتاة العانس وفي ظل غیاب الوازع -
الدیني والرغبة الملحة في إشباع حاجیاتها الجنسیة، وخاصة أن الغریزة الجنسیة من أقوى 

ى إشباعها، فإن لم تجد السبیل المشروع لإشباعها قد الغرائز لدى الإنسان التي قد تلح عل
تدفع العانس لإقامة علاقة جنسیة غیر شرعیة مع الرجال ودون تمییز بین العازب أو 
المتزوج وتزداد هذه الرغبة في هذا العصر عصر الإغراء والإغواء وانتشار الفتن التي تغري 

یزدادون یوما بعد یوم .... ض العوراتبالحرام وتقوي وخاصة أن المفسدین والمخربین في عر 
وهكذا لا تدري كثیرا من العوانس إلا وقد اشتدت أسباب ودواعي وقوعهن في الإثم 

1.والخطیئة

خوف الفتاة والعانس قد یدفعها للقبو بزواج المسیار المنقوص الحقوق وكذلك إلى الزواج -
أكثر أن سب إحصائیاتصة بین طلاب الجامعات حالعرفي الذي عرف انتشارا ملحوظا خا

.امعات قد اختاروا الزواج العرفيمن طلبة الج%17من 
ومن الآثار السلبیة لانتشار العنوسة ارتفاع عدد الولادات غیر الشرعیة نتیجة الانحلال -

الخلقي والإباحیة، حیث أكدت دراسة للمركز القومي للبحوث  الاجتماعیة والجنائیة بمصر 
2.لإثبات الموالید من زواج عرفي أو زنادعوى 1500وجود أكثر من 

.108عبد الحكیم أسابیع، مرجع سابق ص1
2 http://w.w.w.egyptiangreens.com



السحر و الشعوذةإلىالمشكلات الاجتماعیة و اللجوء :الفصل الرابع 

118

:تعریف الطلاق: ثانیا
فك الرابطة الزواجیة كقولنا طلق الرجل امرأته فهي طالق أي سرحها، وقد ورد هذا : لغة

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسریح : "المعنى اللغوي في القرآن الكریم لقوله تعالى
12..."بإحسان

.نزع الزوج زوجت، وفك العصمةوالطلاق معناه -
طلق والطلاق والإطلاق في لغة "بانت منه، فهي طالق، فمادة : وطلق زوجته طلاقا-

العرب تدل على الإرسال وفك القید والمفارقة، ودفع القید سواء كان حسیا كرفع القید عند 
.المحبوس، أو معنویا كقولنا طلق زوجتهـ أي فارقها وذلك بفك رباط الزوجیة

ل ، أو المآ)ارقة في لغة العربالمباینة المف(رفع قید النكاح في الحال بالبائن -:طلاحااص
3.بالرجعي، بلفظ مخصوص هو ما اشتمل على الطلاق

4.الطلاق مدخل حل العصمة المنعقدة بین الأزواج بألفاظ مخصوصة: وعرفه القرطبي

ترتیب نظامي لإنهاء علاقة الزواج والسماح لكل طرف بحق الزواج مرة أخرى، ویشیر هذا 
صدار إعلان قانوني ببطلان هذه الرابطة ٕ 5.المصطلح إلى انتهاء رابطة الزواج وا

هو نقص لاتفاق بین الطرفین عند بدء حیاتهما :ویعرفه عبد الرحمان عبد الخالق-
لبناء أسرة وقد یأتي هذا الهدم عند بدایة الطریق وعند الزوجیة ومن حیث أنه عملیة هدم 

وضع أول اللبنات الأسرة وقد یأتي متأخرا بعد أن یكون البقاء قد تقرع، ویضیف أن هذه 

.229سورة البقرة آیة 1
.221دار الحدیث،ص،، طبعة جدیدة، القاهرة مختار الصحاحأبو بكر الرازي، 2
.5ص،2010، سطیف، دار النشر مطبعة المنار، 1، طظاهرة الطلاق في المجتمع الجزائريوان، تبلقاسم ش.د3
.111دار الحدیث ، ص،القاهرة،2، ط، الجامع لأحكام القرآنالقرطبي4
.207، ص2010، عمان، دار أسامة للنشر والتوزیع، معجم علم الاجتماععدنان أبو مصلح، . د5
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العملیة منظمة في الإسلام، ویلخص إلى أن الطلاق ضرورة اجتماعیة تحتمها الفطرة 
1.البشریة ویقتضیها الإصلاح الاجتماعي

من قانون الأسرة الجزائري الطلاق بقولها 48عرفت المادة :في القانونتعریف الطلاق
الطلاق حل عقده الزواج ویتم بإرادة الزوج أو بتراضي الزوجین، أو بطلب من الزوجة في 

2.من هذا والقانون54-53حدود ما ورد في المادتین 

صحیحة بلفظ الطلاق شرعا هو حل رابطة الزوجیة ال: عرفته محكمة النفط المصریة-
3.الطلاق الصریح أغو بعبارة تقوم مقامه تصدر ممن یملكه وهو الزوج أو نائبه

:تعریف الطلاق سوسیولوجیا
الطلاق من المنظور السوسیولوجي معناه أو انقطاع الرباط الزواجي بین الزوجین إن إنهاء -

.4جتمععقد الزواج حسب الإجراءات الشرعیة والقانونیة التي یقرها الدین والم
الطلاق عملیة قضائیة تتم بواسطة القانون لإنهاء العلاقة : Zadrozngویعرفه العالم -

5.بحیث یسمح للطرفین إقامة علاقة زوجیة جدیدة. بین الزوجین

.20، ص2012، عمان، دار أسامة للنشر، 1، طالطلاق العوامل والأسبابنوره عبد االله الهزاني، 1
.13، ص1999، الجزائر العاصمة، ن الوطني للأشغال التربویةاطبع الدیو قانون الأسرة الجزائري، 2
.14، ص2000، القاهرة، دار محمود للنشر والتوزیع، موسوعة الفقه والقضاءمي البكري، عز محمد 3
. 207، الإسكندریة، الدار الجامعیة، صأحكام الزواج والطلاق في الشریعة الإسلامیةعبد الوهاب السریني، 4
.55ص،بلقاسم شتوان، مرجع سابق .د5
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: أسباب الطلاق
:للطلاق أسباب كثیرة ومتعددة منها

ووصولها إلى نقطة یصعب عدم التوافق بین الجنسین یؤدي إلى ازدیاد درجة الخلافات -
.فیها التوفیق، ویصح لها مناصب من حل رابطة الزواج

الحب الرومانتیكي الذي یسبق الزواج، والذي یشترط في عدد كبیر من الشباب كشرط -
لا یخططون لمستقبل علاقاتهم تخطیطا المحبینجوهري للزواج، ومن المعروف أن كثیرا من 

الحیاة ومشتقاتها یصعب علیهم التكیف ویدركون أنهم واقعیا، وعندما یصطدمون بضرورات 
.خططوا لمستقبلهم على أساس غیر سلیم

اختلاف المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي قد یكون عاملا هاما في المدى -
القصیر أو الطویل في حل الرابطة الزوجیة، لأن الأسرة وهي جماعة تقوم على التعاون 

.في البقاء مع وجود فوارق یحسسها الزوجین باستمرارالمتبادل لا تستمر طویلا
وهناك أسباب أخرى تتمثل في الخیانة الزوجیة وانخفاض المستوى الاقتصادي والعقم، -

1.وغیر ذلك من الأسباب التي تعجل بقرار الطلاق في بعض الحالات

سبابه إلى وظاهرة الطلاق مست كل المجتمعات ففي الولایات المتحدة الأمریكیة ترجع أ-
عدم التوافق الجنسي، أسباب اقتصادیة، الإدمان على المسكرات، الزنا، تدخل أهل الزوج أو 

.الزوجة في حیاة وشؤون الزوجین
وفي دولة المغرب ترجع الأسباب إلى عدم الإنجاب، غیاب الزوج لمدة طویلة، عدم توفیر -

.الاحتیاجات الأساسیة من مأكل وملبس وغیره للزوجة
المجتمع القطري الذي یتشابه في خصائصه مع المجتمع السعودي من حیث أما في-

التغییر الاجتماعي الذي تلي إنتاج النفط الذي كان أحد العوامل المسؤولة عن ارتفاع نسبة 

، دار المكتب الجامعي المشكلات الاجتماعیة دراسة في علم الاجتماع التطبیقيحسین عبد الحمید أحمد رشوان، . د1
.175، ص2010یث، الحد
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الطلاق والذي ترجع أسبابها كما وردت في سجلات المحاكم للخلافات بین الزوجین وعدم 
الأسرة وسوء الخلق والمعشر، عدم التوافق والانسجام، ،إهمال شؤون %66.3التفاهم نسبة 

.الرغبة بالطلاق، عدم الإنجاب، مرض أحد الشریكین
وترجع أسبابه في المجتمع الكویتي لأسباب خاصة بالزوج وهي تدخل أهل الزوج أو -

خوته(الزوجة والشؤون الخاصة بالزوجین، سكن الزوج مع أسرته  ٕ نظرا ) والده ووالدته وا
الأسرة إلیه مادیا أو معنویا وعدم رضا الزوجة عن ذلك، ضرب الزوج لزوجته، إدمان لحاجة 

الزوج على المخدرات، وأسباب خاصة بالزوجة وهي عدم اكتراثها بالمنزل ووجودها في منزل 
والدیها لفترات طویلة، عناد الزوجة وتشددها في آرائها وعدم مشاركتها للزوج في اتخاذ 

1.زیارة الزوجة لصدیقاتها فترات طویلةالقرارات الأسریة، 

یجاد البدیل- ٕ .الملل الزوجي وسهولة التغییر وا
.طغیان الحیاة المادیة-
.البحث عن اللذات وانتشار الأنانیة وضعف الخلق-
الخیانة الزوجیة وتتفق الكثیر من الآراء حول استحالة استمرار العلاقة الزوجیة بعد حدوث -

حالة المرأة الخائنة، وفي حالة المرأة تختلف الآراء وتكثر الخیانة الزوجیة لاسیما في
.التبریرات التي تحاول دعم استمرار العلاقة

عدم التوافق بین الزوجین ویشمل ذلك التوافق الفكري وتوافق الشخصیة والطباع والانسجام -
.العاطفي والروحي

.مال المرأة لبیتهاعمل الزوجة خارج البیت وهذا من شأنه أن یخلق بعض المشاكل كإه-
2)تعدي المرأة على سلطة الرجل ورجولته وتخلیها عن طبیعتها الأنثویة(استرجال الزوجة -

1http://w.w.w.alrafedein.com
2http://w.w.w.Forums,ozkorallah.com
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:للطلاق آثار متعددة منها نفسیة واجتماعیة واقتصادیة:الآثار المترتبة على الطلاق
فالآثار النفسیة للطلاق نفسیة الأطفال تتمثل في حرمانهم من الحنان :الآثار النفسیة-

.الأسري فیصاب الأطفال بالصدمة النفسیة من جراء هذه الواقعة
كما تؤكد الباحثة أمینة الجابري على أن الأطفال هم الضحیة الأولى للطلاق وتلازمهم -

.طوال حیاتهم مما یؤدي إلى ضعف شخصیتهم
الباحثین في علم الاجتماع یرون أن آثار الطلاق على الأبناء تتمثل في كما أن بعض -

.اتصافهم بالعنف والسلوك الإجرامي والخوف والتأخر الدراسي
بالإضافة إلى المعاناة النفسیة المطلقة وفاجعة تفكك الأسرة التي تكون نتیجة الطلاق -

على أخذ قرار الطلاق أو والتي تحدث تأثیرا بالغا علیها خاصة بعد الطلاق فقد تندم
1إلخ... المساهمة فیه أو تقتضي العودة إلى الحیاة الأسریة

كما أنها تتخوف من الارتباط مرة أخرى وأیضا خوفها وقلتها من الحفاظ على أبنائها -
2.وكیفیة التعامل معهم ورعایتهم

كتئاب والانعزال أما بالنسبة للآثار النفسیة للمطلق بعد تفكك الرابطة الزوجیة یصاب بالا-
والإحباط على أفكاره أوهاما كثیرة، فیلجأ إلى تهویل الأمور وتعقیدها فیعیش في هم ونكد 
وتمتلئ نفسه بالشرك والریبة، والمطلق یصبح لا یثق في أیة امرأة وأصبح یرى أن الزواج 

.والارتباط مجرد وهم كما أنه عملیة تؤدي إلى الفشل
ضا فیصبح أفراده یعاونون من مشاكل نفسیة واجتماعیة فالطلاق یؤثر على المجتمع أی-

واقتصادیة خاصة بالنسبة للنساء المطلقات غیر العاملات فإنهن قد ینحرفن، كما یعاني 

.73-63بلقاسم شتوان، مرجع سابق ص.د1
.87-86نفس المرجع، ص ص، 2
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أبناؤهن من الحرمان العاطفي والمادي مما قد یؤدي إلى تشردهم وهذا یعود سلبا على 
1شخصیتهم بالدرجة الأولى وعلى مجتمعهم الذي یعیشون فیه

:الآثار الاجتماعیة المترتبة عن الطلاق
.التفكك الأسري أي انهیار الوحدة الأسریة-
كثرة المطلقات وتزاید عددهم في المجتمع الجزائري وهذا دلیل على التغیر في نسق الأسرة -

.بالتالي یصبح مؤشرا على التغیر في بناء المجتمع ككل
.ة والشكالنظرة الاجتماعیة للمطلقة نظرة ملیئة بالریب-

فیصبح المجتمع ینظر إلیها على أنها خطر یهدد كیانه بسبب سلوكها غیر السوي أو الفساد 
.الأخلاقي

والمطلقة وصمة عار ومن خلال هذه النظرة للمجتمع إلى المطلقة فهي سجینة حبس 
2.اجتماعي

:ومن الآثار الاجتماعیة الواقعة على المرأة المطلقة
.المستقبل وتراكم الهموم والأمراض النفسیة علیها الشعور بالحزن والقلق من-
.تضاؤل الآمال في الزواج مرة أخرى نظرا للاعتبارات الاجتماعیة والتقالید المترسخة-
.تصبح عرضة الأطماع الناس والاتهام وللاتهام بالانحرافات الأخلاقیة-

:ومن آثار الاجتماعیة على المطلق
وسیطرة الأوهام السیئة على تفكیره مما یؤثر سلبا على التعرض للإصابة بالأمراض النفسیة

.توازنه الاجتماعي
:ومن آثاره الاجتماعیة على الأولاد

.مما قد یؤدي إلى انحرافهم) أحد الوالدین(الحرمان العاطفي ونقص الحنان -

.100-89ص ص، ،مرجع سابق،بلقاسم شتوان.د1
.260-259مرجع ، ص صنفس ال2
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معاناة صدمة تفكك الأسرة ومخاصمات الأبوین والتي تؤدي إلى تشردهم ووقوعهم في -
1.رمینأیدي المج

:ومن الآثار المجتمعیة السلبیة للطلاق عدم الاستقرار الاجتماعي
.الفشل الدراسي للأبناء ما یضعف تحقیق التنمیة المرجوة-
.ارتفاع نسبة الانحراف الأخلاقي في المجتمع-
ظهور أنماط جدیدة في العلاقات الإنسانیة لم تكن موجودة من قبل مثل الزواج المسیار -

.طلقات كحل لعدم القدرة على الزواج الطبیعيوالتي تلجأ الم
والدینیة، وضعف الوازع الدیني، ةارتفاع معدل الجریمة بسبب الخلل في التنشئة الاجتماعی-

.الاضطراب النفسي والسلوكي لأفراد المجتمع بسبب التنشئة في بیئة غیر سویة
.الطلاق یؤدي إلى الشفاف ما یضر بالترابط والتماسك داخل المجتمع-
انخفاض العمل والإنتاج بسبب سوء الحالة النفسیة للرجل والمرأة المطلقین فالاستقرار -

2.النفسي عامل هام في دافعیة الشخص للإنجاز والإنتاج بل وفي مستوى جودة العمل

:الآثار الاقتصادیة المترتبة على الطلاق
سها وأولادها یصارعون المرأة المطلقة تزداد معاناتها النفسیة والاجتماعیة حین تجد نف-

مشاكل اقتصادیة تتمثل في كون المطلقة عالة هي وأولادها على الأسرة التي ترجع إلیها  بعد 
الطلاق أي مكان إقامتها بعد الطلاق بالرغم من أن القوانین تعطي الأولویة للأطفال وأمهم 

حتى تنتهي مدة الحاضنة، فأوجب على أبیهم توفیر مسكن لهم بمعیة أمهم والإنفاق علیهم 
.حضانتهم

1http://w.w.w.achamel.info.com.
2http://w.w.w.alrafedeir.com
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لكن الأوضاع الراهنة في المجتمع الجزائري أغلبهن یعدن إلى بین الأسرة ویمثلن ضغطا -
علیها لأسباب كعدم توفر السكن، التقالید الثقافیة لا تسمح للمطلقة بالعیش في مسكن مستقل 

1.إلخ...

أطفال المطلقین عادة حرمان الأطفال من الحاجیات الأساسیة فالحاجات التي یحرم منها -
ما تشمل الحب والعطف والرعایة والتغذیة والتربیة وحاجاته بالشعور بالأمن والطمأنینة 

.والانتماء إلى الأب والأم وأفراد الأسرة
المطلق والنفقات الإضافیة وخاصة عندما لا یجد من یسنده ویساعده على اجتیاز محنته -

تحقیق تحمل النفقات الإضافیة تترتب علیه من لأنه یتصور أنه أصبح غیر قادر على 
2.الناحیتین الشرعیة القانونیة والاجتماعیة والاقتصادیة

:تعریف البطالة:ثالثا
التعطل ونقیض العمالة والقعود عن السعي لمنفعة الدنیا أو الآخرة، وورد في المعجم : لغة

(... في المصباح المنیر ، وورد...)تعطل، فهو بطال: وبطل العامل بطالة(... الوسیط 
وربما قبل البطالة بالضم حملا ...) وبطل الأجیر من العمل فهو بطال بین البطالة بالفتح

.على نقیضها وهي العمالة
البطالة هي عدم العمل مع الرغبة فیه، وهو التعریف الذي أخذت به منظمة :اصطلاحا

على العمل وراغب فیه، ویبحث كم من هو قادر: (العمل الدولیة حیث عرفت العاطل بأنه
3).عنه ویقبله عند مستوى الأجر السائد، ولكن دون جدوى

.290- 282بلقاسم شتوان، مرجع سابق، ص ص، . د1
.299- 295نفس المرجع ص ص، 2
press.comhttp://w.w.w.drsabrikhlil.wordصبري محمد خلیل خیري       3
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تشیر البطالة إلى الأشخاص القادرین على العمل والذین لیست لدیهم فرص سانحة للعمل -
والبطالة إحدى مظاهر التخصص والتنافس في الإنتاج بل البعض یرى أنها أحد نتائج 

1.الإنتاج الرأسمالي

ختلال التوازن في سوق العمل، بحیث لا یتمكن جزء من قوة العمل في المجتمع عن ا-
2.الحصول على عمل منتج على الرغم من رغبته وقدرته على القیام بذلك العمل

سنة، وهي بصدد التفتیش 15فالبطالة هي ظاهرة سوسیولوجیة اقتصادیة تخص فئة فوق -
ة على العمل إلا أن الفرصة لا تتاح لهم، عموما من عمل دون جدوى، كما أن هذه الفئة قادر 

نقول أن الفئة العاطلة عن العمل هي الفئة المؤهلة للعمل والقادرة علیه والتي یتراوح منها ما 
سنة، باستثناء الطلبة، والشباب الذین هم بصدد تأدیة الخدمة العسكریة 45و15بین 

3.والمقودین

طالة باعتبارها ظاهرة من الظواهر السلبیة التي ومن المنظور السوسیولوجي نتناول الب-
.یترتب علیها الكثیر من المشكلات الاجتماعیة التي تحدث بالمجتمع كمحصلة لوجودها

ومن هذه الآثار الجرائم وغیرها من آثار الانحراف التي یقترن ظهورها وانتشارها بالبطالة 
فیه مع قدرته علیه في مهنة تتفق ویقصد بالبطالة أنها حالة عد توافر العمل لشخص راغب 

مع استعداداته وقدراته، وذلك نظرا لحالة سوق العمل ویستبعد من هذا حالات الاضطراب أو 
.حالات المرض والإصابة

دار ،1، طالشامل لترجمة مصطلحات علم الاجتماع وعلم النفس الاجتماعيالمعجم محمد عبد الرحمان وآخرون، .د1
.603، ص2013الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، 

.381، ص2003، الدار الجامعیة للنشر، الإسكندریة، النظرة الاقتصادیة الكلیةعبد الرحمان یسري، 2
ن، لبنان، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، إبراهیم شمس الدی: ،ترأصول الاقتصاد الكليبرنیة وسیمون، 3

.313، ص1989
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كما تعرف بأنها حالة تواجد الأفراد المتعطلین الذین یقدرون على العمل ویرغبون ویبحثون 
1.عنه ولا یجدونه

:أسباب البطالة
التشخیص الدقیق لظاهرة معینة قد یؤدي إلى إتباع أسالیب ملائمة لمواجهتها إن 

والتعامل معها، ومعرفة أسباب أیة مشكلة مجتمعیة یساعدنا على حلها، ولاشك أن لمشكلة 
البطالة العدید ومنها ما هو متعلق بالناحیة الاقتصادیة، ومنها ما هو متعلق بطبیعة أفراد 

لنواحي الاجتماعیة، كذلك منها ما متعلق بالنواحي السیاسیة المجتمع أنفسهم وبعض ا
ویرجعها بعض الدارسین إلى المؤسسات التعلیمیة والتربویة والمشكلة معقدة ومن الصعب 

.إرجاعها إلى ناحیة واحدة فقط
كان لهذا أثره من ناحیة الخریجین الذي : غیاب التنسیق بین التعلیم واحتیاجات المجتمع-

سوق العمل مكان ما اكتسبه هؤلاء من مهارات لا یرقى إلى متطلبات سوق لا یحتاجهم 
.العمل أیضا ومع هذا فإن الإعداد في ازدیاد واستمرار ذلك معناه زیادة البطالة كل عام

لعبت الهجرة دورا أساسیا سواء كانت هجرة داخلیة أو خارجیة : الهجرة الداخلیة والخارجیة-
ود بالهجرة الداخلیة الانتقال المكشف من المناطق الریفیة إلى حیال مشغلة البطالة، والمقص

المناطق الحضریة، وتؤدي الهجرة إلى زیادة معدل نمو الباحثین من عمل مما یؤدي إلى 
.بروز مشكلة البطالة

تكون من خلال توظیف الخریجین دون أن تكون له سیاسة : سیاسة التوظیف الحكومي-
.مدروس أدى إلى ظهور مشكلة البطالةمحدد مبنیة على واقع اجتماعي

، الاسكندریة، منشأة البطالة أسالیب المواجهة لدعم السلام الاجتماعي والأمن القوميمحمد علاء الدین عبد القادر، .د1
32،ص 2003المعارف، 
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یؤدي التحدیث التكنولوجي إلى الاستغناء عن عدد كبیر من العاملین، وبعد أن كان -
العمل یؤدي بمجموعة من العمال أصبح نفس العمل یؤدي بعامل واحد فقط یقف أمام آلة 

.البطالةتقوم بكل شيء ومن هنا فإن التقدم التكنولوجي قد یكون سببا في وجود ظاهرة
یتمثل هذا في سیطرة القطاع الحكومي : جمود سوق العمل وعدم تشغیل القطاع الخاص-

على سوق العمل ومشاركة القطاع الخاص بنسبة ضئیلة في الاقتصاد وتعطیل المستثمرین 
1.نتیجة للتعقیدات الإداریة

جتماعیة التي یزید من مشكلة البطالة سیادة بعض القیم الا: سیادة بعض القیم الاجتماعیة-
تحط من شان العمل الیدوي وتحترم العمل المكتبي، مما قد یجعل المتعلمین یرفضون العمل 

.الیدوي ویلهثون وراء الآمال المكتبیة التي تعاني من فائض
تنتج مشكلة البطالة في : بطئ النمو الاقتصادي والتخطیط غیر المتوازن للاستثمار-

النمو السكاني وما یترتب علیه من زیادة القوى العاملة قصور النمو الاقتصادي عن ملاحقة
.إلى جانب ضعف المدخرات المحلیة  وعجزها عن توفیر الاستثمارات لخلق فرص العمل

اندثار بعض الحرف والصناعات التقلیدیة التي كانت موجودة في المجتمع والتي كانت -
متص نسبة سوق العمل، تمثل مصدرا للرزق، بحیث اختفت هذه الحرف بعد أن كانت ت

2.فأسهم اختفاؤها في رفع نسبة البطالة

.59- 48طارق كمال، أستاذ أنوار حافظ، مرجع سابق ص ص، .د1
.61-60نفس المرجع ص ص، 2
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:آثار البطالة
یتعلق الأمر بأن الفرد العاطل لا یشعر بالانتماء إلى المجتمع حیث :الآثار النفسیة-

یشعر بالظلم الذي قد یدفعه إلى أن یصبح ناقما على المجتمع، فاقدا الانتماء له، عرضه 
منه عنصرا من عناصر الهدم مع أن التعلیم یعد الفرد للبناء لا للهدم، لأي استدراج قد یضع 

هذا إلى جانب عدم الشعور بالأمان واللامبالاة وعدم تحمل المسؤولیة، ومن الممكن أن 
.ینعكس ذلك في قیام الفرد بأعمال غیر وقد یقبل عملا بدافع الحاجة

عداده فیقع في مشكلة البطال ٕ ة تلك الحال التي یبدو فیها غریبا لا لا یتناسب مع خصائصه وا
یؤدي فیها عملا ذا قیمة، ویؤدي ذلك إلى الإحباط وعدم الثقة بالنفس ویتملكه شعور بتفاهة 

عداده ٕ .ما یقوم به عمل لأن هذا العمل لا یتناسب مع قدراته وا
سن لعل من أهم الآثار والنتائج الاجتماعیة لمشكلة البطالة تأخیر :الآثار الاجتماعیة-

الزواج مما یؤثر على إشباع حاجة من الحاجات الأساسیة ولهذا آثاره الخطیرة على الفرد 
وعلى المجتمع، إلى جانب ارتفاع معدل الجریمة بین العاطلین والشعور بالاغتراب والإحباط 

.والتعرض لكثیر من الاضطرابات النفسیة
إذا جلس الرجل ولم یحترق : فقالوقد رأى الإمام احمد بن خلیل رحمه االله مثل هذا الرأي 

1.وعنه نفسه إلى أن یأخذ ما في أیدي الناس

.43- 42ص ص، ،مرجع سابق،طارق كمال، أستاذ أنوار حافظ .د1
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:الآثار السیاسیة
حیث أن هناك علاقة بین نسبة البطالة، والاضطرابات السیاسیة في كثیر من البلدان 
فالمتعطلون من أكثر فئات الشعب إثارة للشعب والفوضى والاضطرابات والمصادمات 

.جانب أن البطالة تؤدي غلى السخط الشعبي العامالسیاسیة إلى 
ومن هذا فإن مشكلة البطالة قد تصبح تهدیدا للاستقرار السیاسي والسلام الاجتماعین ولهذا 

.آثار سلبیة على الشخصیة التي ینشدها أي مجتمع
:الآثار الاقتصادیة

مع المؤهل فالفرد العاطل بعد تكملة دراسته وعدم وجود عمل یتناسب مع دراسته و 
ما أن : الذي استغرق وقتنا طویلا حتى ناله، یكون في حالتین ٕ إما أن یبقى في حالة بطالة، وا

.یقبل العمل في أي مجال
وتؤدي البطالة أیضا إلى قصور مهارات الخریج الذي أعد فعلا لمزاولة عمل ما فالمهارات -

د من البطالة وذلك للركود تقل شیئا فشیئا نتیجة لعدم الاستعمال وتؤدي البطالة إلى مزی
.الاقتصادي المصاحب لها وترك البعض العمل

وفي ظل البطالة یقبل بعض الخریجین خاصة الجامعیین العمل في بعض الحرف التي لا -
1.تتطلب مستویات تعلیمیة عالیة وهذه تسبب ازدیاد البطالة لدى فئة غیر المتعلمین

:مفهوم الفقر:رابعا
: الفقر في اللغة هو ضد المعنى، وأصل الفقر هو المكسور الفقار أي خرزات الظهر:لغة

أي داهیة تكسر الفقار، وقد عرف : أصابته فاقرة: وهي عظام منتظمة في النخاع، ویقال
2.فقد ما یحتاج إلیه الإنسان: العلماء الفقر بأنه

.45- 44، ص ص، ،مرجع سابقطارق كمال، أستاذ أنوار حافظ .د1
.237إبن منظور، مرجع سابق، ص2
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مستوى : اع بأن الفقرجاء في قاموس علم الاجتم: الاجتماعیةالفقر من وجهة النظر 
اتي لفرد أو معیشي منخفض لا یفي بالاحتیاجات الصحیة والمعنویة والمتصلة بالاحترام الذ

وینظر على المفهوم نظرة نسبیة نظرا لارتباطه بمستوى المعیشة العام مجموعة من الأفراد،
1.في المجتمع وبتوزیع الثروة ونسق المكانة والتوقیعات الاجتماعیة

الفقر هو تحدید الناس لمستوى عیش معین یعدون )منظر ألماني قدیم(ج زمل یعرف جور 
.ظروفهم تشكل حالة الفقر

الذي یحدد الفقر على أنه یوصم المجتمع حیاة ) منظر أمریكي معاصر(وهناك لویس كوسر 
2.جماعة اجتماعیة معینة على أنها ضمن دائرة الفقر

وببساطة فإن الفقر بالنسبة للأمم " توى الفقرتعریف واسع یغطي مح"تعریف كلینارد أبوت 
النامیة یمكن أن یفي عدم الكفایة في الضروریات المادیة للحیاة ومستوى معیشي غیر لائق، 

3.ویتغیر مستوى العیش هذا تبعا للوقت والمكان بین المجتمعات مختلفة أو في مجتمع واحد

للوفاء بالحد الأدنى المقبول من الاحتیاجات الفقر هو الحرمان من المتطلبات المادیة اللازمة 
4.بما في ذلك الغذاء

.242-241، مرجع سابق، ص ص، قاموس علم الاجتماعمحمد عاطف غیث، 1
.190- 189سابق ص ص، معن خلیل العمر، مرجع 2
بن عكنون،دراسة في علم الإجرام المقارن،ر الاجتماعي في الجزائر المعاصرةالأحداث والتغیحجنو علي مانع، .د3

.100، ص1996،دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر،
، المكتبة العصریة للنشر 1، ط)البطالة، الفقر(صلاح الاقتصادي الآثار الاجتماعیة لبرامج الإصري، حطارق فاروق ال4

.230ص،2007والتوزیع، 
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عدم القدرة على تحقیق مستوى معین من المعیشة یرى عبد الرزاق الفارس أن الفقر هو 
المادیة یمثل الحد الأدنى المعقول والمقبول في مجتمع من المجتمعات في فترة زمنیة 

1.محددة

:أسباب الفقر
وحصر أسباب الفقر بشكل دقیق لكن في الإمكان تحدید أسبابه بشكل لا یمكن تحدید 

عام في المجتمعات المتحضرة والصناعیة وذلك بسبب بروزها للعیان والدراسات التي غطتها 
وشملتها، فالسبب الرحیمي للفقر في تلك المجتمعات هو البطالة أي العاطلون عن العمل 

.الذین انقطع مصدر رزقهم وعاشوا في فقر
2.ارتفاع أثمان السلع المستمر ومستوى العیش فإنه یقع في مصیدة أو شرك الفقر-

.سوء توزیع الثروة وسوء التنظیم-
.عدم التكافؤ الاجتماعي بین أفراد المجتمع-
.الحروب والاستعمار-
ومن أسباب الفقر المهمة الكوارث وضعف التعلیم وطبیعة العراقة الحضاریة والتكاثر -

ع والسریع، والفقر مرتبط بقلة العمل والنشاط والفاعلیة الحضاریة ویمكن من السكاني الواس
.هذه الزاویة تتبین أسبابا داخلیة وأخرى خارجیة

من أهم الأسباب الداخلیة طبیعة المجتمع ونشاطه وتطوره الحضاري والبشري، وعراقته في -
امة، والنظام السیاسي تنظیم أعماله ونشاطه واستفادته من ثرواته وتنمیتها تنمیة مستد

والاقتصادي السائد في بلد ما، فالنظام الجائر لا یشعر فیه المواطن بالأمن والاطمئنان إلى 
عدالة تحمیه من الظلم والتعسف، ویستفحل الأمر إذا تضاعف العامل السیاسي یعامل 

، 2001، لبنان، بیروت، مركز دراسات الوحدة العربیة، الفقر وتوزیع الدخل في الوطن العربيعبد الرزاق فارس، 1
.21ص

.203معن خلیل العمر، مرجع سابق ص 2
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الفساد اقتصادي یتمثل في انفراد الحكم وأتباعه بالثروة بطرق غیر شرعیة نتیجة استشراء
والمحسوبیة، فیتصاعد الاستبدال السیاسي بالاستبداد الاقتصادي والاجتماعي وهي من 
الحالات التي تسبب في اتساع رقعة الفقر حتى عندما یكون زاخرا بالثروات الطبیعیة كما 
حدث ویحدث في عدة في عدة بلدان إفریقیة، هذا فضلا عن الحروب الأهلیة والاضطرابات 

.نوانعدام الأم
وهناك أسباب خارجیة متعددة وهي أعقد وأخفى أحیانا ومن أهمها الحروب والنزاعات -

الصراعات الدولیة التي تحرم البلدان فرصة التنمیة والتطویر بالإضافة إلى نقص المساعدات 
1.أو سوء توزیعها في البلدان التي یسود فیها الفساد في الحكم

مة وهذا العولمة وهذا منذ بدایة التسعینات، حیث أخذ وأیضا من أسباب الفقر ظاهرة العول-
هذا النسق المتسارع في تقلص الناتج الداخلي العالمي، واتسعت الهوة بین البلدان الفنیة 
والفقیرة، وتزاید عدد الفقراء في العالم اتفاق الملیارین من البشر، وقد تزاید عددهم حتى في 

.تیجة سوء التوزیعأغنى البلدان مثل الولایات المتحدة ن
وقد بینت التجارب أن تحقیق النمو لا ینجر عنه ضرورة تحقیق التنمیة البشریة إذا لم 

2.یصحبه توزیع عادل نسبیا

تجاهل الدول الصناعیة الكبرى لظاهرة الاحتباس الحراري بحیث تأتي النتائج مروعة على -
التي تلحق بالكوكب الیوم ما لسان علماء المناخ حیث أنهم یؤكدون أن الكوارث الطبیعیة 

هي إلا نتیجة من نتائج استهتار الدول الصناعیة وعدم مبالاتها ومن ضمن هذه الكوارث، 
الزلازل والأعاصیر والفیضانات والجفاف والتصحر وكلها وظواهر تؤدي إلى إفقار الشعوب 

.وتشریدها

1 http://w.w.w.wikipedia.org.com
http://w.w.w.ainr.org.tn.comوحقوق الإنسان یب البكوش، الفقر الط. د2
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لعالم تفاقمت مشكلة الفقر هیمنة القطب الواحد وذلك بقیادة الولایات المتحدة الأمریكیة ل-
فالسعي إلى تأكید السیطرة على العالم وبسط النفوذ قاد في الكثیر من الأحیان إلى إفقار 
الدول أثناء ترویضها، فالعقوبات الاقتصادیة، وغزو واحتلال الدول سعیا وراء السیطرة على 

دولت شعوبا كانت في المواقع الإستراتیجیة في العالم، كلها أدت إلى تفاقم مشكلة الفقر و 
.الأصل أغنیة إلى حالة من الفقر

بالإضافة إلى نتائج وتبعات عهود الاستعمار وهو أن هذه الشعوب قد استنزفت خیراتها -
.خلال عقود من الاستعمار تعرضت فیها انهب جل ممتلكاتها

ا وهو الفساد والبیروقراطیة بحیث یرى بیتر آیغن أن الفساد یمثل الشر الأساسي في عصرن-
یكشف عن وجهه القبیح في كل مكان، ویكمن في جذور جمیع المشكلات ذات الأهمیة 
تقریبا ویحول دون حلها على الأقل ویحدث آثاره المدمرة في مناطق العالم الفقیرة، حیث یدع 
الكثیر من ملایین البشر أسرى البؤس والفقر والمرض والصراعات وأشكال الاستغلال 

1.الوحشیة المتجبرة

.17، ص2005محمد حدید، دمشق، سوریا، قدمس للنشر والتوزیع، : ، ترشبكات الفساد والإفساد العالميبیتر آیغن، 1
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:آثار الفقر
للفقر تأثیره على العقیدة فالأخلاق فإذا لم یكن الفقیر قوي الإیمان، قد یصیبه الشك 
والریبة في حكمة الخالق، وللفقر دور سلبي وخطیر على الفكر من حیث أنه یجعل صاحبه 

مع مشغولا بضرورات الحیاة لنفسه، وكان الرسول صلى االله علیه وسلم یستفید من الفقر 
إن الفقیر : "، ویقول الشیخ القرضاوي"اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر: "الكفر فیقول

المحروم كثیرا یدفعه بؤس وحرمانه من سلوكات ما لا ترضاه الفضیلة والخلق الكریم ولهذا 
".قالوا صوت المعدة أقوى من صوت الضمیر

ة للدول والشعوب المانحة للفقر آثار اقتصادیة من خلال تبعیة الشعوب الاقتصادی-
للقروض والدیون، وما یترتب علیها من آثار سلبیة في جمیع الجوانب بالإضافة إلى زیادة 

، وبالتالي یزداد الفقراء فقراً  بسبب حاجتهم الشدیدة یكونون غیر قادرین والاحتكارالاستغلال 
.كاریة على المنافسة ، فیخضعون للشروط التعسفیة للأغنیاء والشركات الاحت

الفقیر في الغالب ینشغل أنوللفقر أیضا الآثار السلبیة للفقر المدقع على العلم والثقافة -
لن أولاد الفقراءأنبسد جوعه، فلا یبقى له الوقت الكافي للتعلم والثقافة بالإضافة إلى 

الزراعة ، بل یشغلونهم بالأعمال الیدویة و مورهم في الغالب للتعلم والثقافةیتركهم أولیاء أ
.وبالتالي یصبحون أمیین

، كثرة الأمراضللفقر آثار اجتماعیة خطیرة منها الأمیة والجهل والتخلف بالإضافة إلى -
الإنسانویعود تأثیرها على ،اض تعود أسبابها إلى سوء التغذیةحیث أن معظم الأمر 

أن الجوع والمجاعة (یذكر الدكتور الطویل، أو إلى عدم وجود الدواء المناسب بحیث بالموت
، بالإضافة إلى نقص الخدمات الصحیة والسكنیة، بالإضافة )ضاربان في دیار المسلمین

والأحداث فلا شك أن للفقر أثره الكبیر في زیادة والنساءالشبابعلى زیادة الجرائم بین 
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سیئة الأحوال الاقتصادیة الأنالإجرامالجرائم، حیث ترى المدرسة الاجتماعیة في تفسیر 
1.الإجرامتحتل المرتبة الأولى في مسؤولیة الجنوح نحو 

فالفقر حالة من مستوى المعیشة المنخفض الذي إذا طال أمده أثر على صحة الفرد -
وأخلاقه واحترامه لذاته كما أنه جریمة لأنه یجرد الإنسان من إنسانیته، فالفقیر المحروم 

له ما یحفظ علیه آدمیته وكرامته، یكون معرضا الجوعان الذي لا یجد مأوى، والذي لا یتوفر 
الذي قد یقوده إلى الكفر بأي شيء وكل شيء بما في ذلك الكفر بنفسه للانهیارولاشك 

2.وقیمته ومجتمعه ووطنه

http://w.w.w.qaradaghi.comموقع الدكتور علي1
، جامعة نایف للعلوم الأمنیة، الریاض، في الوطن العربيوالانحرافالبطالة وعلاقتها بالجریمة أحمد حوتي وآخرون، 2

.134- 133، ص ص، 1998
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.علاقة المشكلات الاجتماعیة بالسحر والشعوذة :المبحث الثالث
الإنحرافي أي السحر والشعوذة لدى الفرد أو للمشكلات الاجتماعیة توجه نحو السلوك 

في نظریته الضغوط الاجتماعیة في تغییر السحر O’keefالجماعة وهذا ما قدمه أوكیف
والشعوذة وهذا من خلال ربطه بین السحر والضغوط الاجتماعیة أي المشاكل الاجتماعیة 

ة سوع على الفرد حیث أعتبر أن السحر ما هو إلا مؤشر عن وجود ضغوط إجتماعیة شدید
.أو الجماعة في بیئة معینة 

وحسب رأي أو كیف فإن الضغوط الاجتماعیة هي التي تجعل الفرد یلجأ إلى السحر كمخرج 
: له وتتمثل في 

1.بین الأفراد"عادة "الذي یحدث يالصراع الاقتصاد-

حامل الشهادة كمشكل الفقر والبطالة التي تتخبط فیه الكثیر من المجتمعات بل مجملها ف
یبحث عن عمل ویبحث عن الكسب المادي الذي یغطي جمیع احتیاجاته الصحیة والمعنویة 
ذا لم تحل هذه  ٕ والمتصلة بالاحترام الذاتي والفقیر یطمح إلى عمل بسد به حاجاته الیومیة وا

تعلم المشاكل قد یلجأ هؤلاء الأفراد أو الجماعات إلى سلوكات منحرفة فالفقیر یسرق غیره والم
.الخ ....... العاطل عن العمل یقوم بالمظاهرات والشغب بحل هذه المشاكل

إذن العلاقة بین المشكلات الاجتماعیة ولجوء الأفراد إلى السحرة والمشعوذین علاقة -
سببیة مباشرة إذا أن الواقع الاجتماعي الذي یعیشه الفر من مشكلات اجتماعیة یدفعه إلى 

صفة غیر قانونیة أو غیر مشروعة ویكون سلوكه آنذاك انحرافیا، البحث عن تلبیة حاجاته ب
وعلى سبیل المثال فالنظام الاقتصادي وما ینطوي علیه من عوامل مادیة وملابسات هي 

وترجع إلى البطالة والفقر وعدم توفر خدمات اجتماعیةظواهر أي عبارة عن مشكلات 
عنویة والتي قد تؤدي بهم غلى سلك سبیل الرعایة التي تنقذهم من الحاجة المادیة وحتى الم

1 O’keef , Daniel, Laurence, Stolen lightning : social theory of magic, new york, continun,
1932, p433.



السحر و الشعوذةإلىالمشكلات الاجتماعیة و اللجوء :الفصل الرابع 

138

الجریمة والانحراف كرد فعل على الأوضاع أو الضغوط التي یعیشها هذا الفرد أو تلك 
الجماعة، إذن الفقر والحاجة الاقتصادیة والحرمان المادي الذي یراه الفرد متمثل في بطالته 

جتمعاتهم، فالفرد الذي لا یجد تعد في مقدمة الأسباب التي تدفع الأفراد إلى الإنحراف في م
سببا للعیش قد یضطر إلى السرقة، القتل، التزویر، والنصب والاحتیال وحتى اللجوء إلى 

.السحرة والمشعوذین لكي یحل مشاكله ولكي یسد حاجاته الأساسیة وحاجاته العائلیة
بح الفرد والبطالة بدورها كمشكل اجتماعي تؤدي إلى تعطیل الطاقات البشریة وشللها فیص

فیلجا إلى فكرة أو أي شيء یؤرقهیفكر في أفكار تخلصه من هذا الضغط المستعصي الذي 
یخلصه من هذه المشكلة كلجوءه إلى المشعوذ لیحل له هذا المشكل أو الضغط الاجتماعي 
الذي أوصله إلى حالة نفسیة صعبة فیذهب لیسهل له وجود عمل أو لتوجیهه ما الذي 

هذا المشكل وینفس عن حدة الضغط الذي یتعرض له نتیجة هذا الفقر سیفعله للخروج من 
أو نتیجة هذه البطالة التي تجلب للمجتمع شتى أنواع المتاعب وتسبب له الاضطراب 

.التخلف
بالإضافة إلى ما قاله ولیام بونجر وهو عالم اقتصادي هولندي رد تقریبا كل شكل من -

اثبت من خلال البحث والدراسة أن الحالة العقلیة أشكال السلوك الانحرافي إلى الفقر لقد
.الاقتصادي من ناحیة والتفكك الطبقي من ناحیة أخرىللمجرمین ترجع إلى الانحطاط

كما یوصف خفاجي من اعتبار أن الفقر ینتج عنه حرمان وعدم توفیر المتطلبات -
الصحیة والتعلیمیة الضروریة للفرد والأسرة وكذلك صعوبة الحصول على الخدمات وأنواعها 

والترویجیة، فیشب هؤلاء مجرمون جهلاء لا یقدرون على التمییز بین النافع والضار 
1.ویكونون لقمة ضائعة للتیار الانحراف

فكمل قال أوكیف أیضا أن الصراع المغربي أو الذهني الذي ینتج عن وجود تضارب أو -
یحاول التخلص من هذا الصراع تعارض بین فكرتین أو أكثر في ذهن الشخص نجعله

.137، ص1988، جدة، مطبعة المدینة، دراسات في علم الاجتماع الجنائيحسن خفاجي، 1
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الشدید باللجوء إلى الأفكار الخرافیة والسحریة بالإضافیة إلى الصراع ضمن العلاقات 
الاجتماعیة أو علاقات القرابة وهذا ما یحدث حین تضطرب علاقات الفرد بمن حوله من 

إلى مما یؤدي به1.أفراد أسرته ومعارفه اضطرابا شدیدا یجعله یعیش في صراع داخلي
اللجوء إلى السحرة والمشعوذین كالمرأة المطلقة التي تصبح تعیش في ظروف نفسیة 
واجتماعیة مضطربة سواء داخل الأسرة أو خارجها مما قد یجعلها تلجأ إلى السحرة لحل 

فتلجأ إلى ) بایرة(مشكلتها والفتاة العانس التي تصبح تتألم لأي كلام لها وخاصة كلمة عانس 
عن سبیل یخلصها من هذه المتاعب التي تواجهها بالإضافة إلى المرأة التي المشعوذ للبحث

تعاني من مشكل عدم الإنجاب أي العقم والتي تحاول أیضا التخلص من هذه الضغوط التي 
تمارس علیها سواء من الزوج أو أهله أو حتى أسرتها فقد تلجأ  إلى الساحر وأیضا لحمایة 

.نفسها من الطلاق
لى أن العوامل الاجتماعیة بدایة من المؤسسات التنشئة وخاصة العائلة التي بالإضافة إ-

تؤثر بدورها على نفسیة الأبناء فالفرد الذي ینشأ في عائلة مشبعة بالثقافة الشعبیة أو  
المعتقدات والاتجاهات التي تجعل أشكالا معینة من الانحراف في مواقف معینة ممكنة 

قائمة في المحیط الثقافي للفاعل في بدایة الأمر، ثم تتسلط ومسموح بها وهذه جمیعا تكون
على الشخصیة وتصبح مستدمجة داخلها مثلها في ذلك مثل أي عناصر أخرى متصلة 
بالثقافة المحیطة فیحمل الفرد نفس خصائصها فالبنت التي ترى أمها تتعامل مع السحرة 

شكلة ترید أن تجد لها حل وهذا والمشعوذین فهي أیضا تتعامل معهم عندما تصادفها أي م
من خلال عملیة التعلم من القدرة وخاصة من الوالدین، كالبنت العانس التي تلجأ إلى 

ن كان بمبالغ مالیة مرتفعة ٕ .المشعوذ لكي یجدلها رجل المستقبل حتى وا
كما یرى میرتون أن الظروف الاجتماعیة تضع ضغوط على الأفراد تبعا للبناء الاجتماعي -

ؤدي ببعض الأفراد للإقبال على السلوك الانحرافي وهذا بسبب عدم القدرة على التكیف مما ی

.440أوكیف، مرجع سابق، ص1
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مع الضغوطات تداخل المجتمع، ویرى أنهم یرتكبون الجرائم والمخالفات كردود أفعال عادیة 
.  وطبیعیة للظروف الاجتماعیة التي یجدون أنفسهم فیها
الغ على الفرد، فالفرد الذي یعاني من بالإضافة إلى الجانب النفسي الذي له الأثر الب

الحرمان سواء الحرمان المادي كالفقر والبطالة أو الحرمان العاطفي فهذا الشعور هو العامل 
المتسبب في اختلال توازن الشخصیة الذي قد یؤدي إلى السلوك الانحرافي لدى الفرد وأن 

یتحكم في الإنسان ویوجه السلوك الظاهري لهذا الفرد ولید لعوامل نفسیة وهذا الأخیر
سلوكاته فالمرأة المطلقة والتي تعني من الكثیر من الأزمات النفسیة خاصة إذا كان لدیها 
أبناء فهي تعاني من العدید من الضغوط الاجتماعیة لذا تتوجه لأي سبیل یخلصها من هذه 

وء إلى السحرة المتاعب التي تتلقاها في حیاتها ومن ثم قد تلجأ إلى أضعف السبل وهي اللج
.لحل مشكلتها كالبحث عن رجل آخر

لأول مرة حیث قارن 1912ففي دراسة لفروید حول الطوطم والتابوا الذي نشر عام 
هذا الكتاب بین المیكانیزمات العصابیة كما تظهر بالتحلیل النفسي، وبین بعض النظم 

والشعوذة وبمقتضى هذه الاجتماعیة القبلیة، وبخاصة ما تعلق منها بالمحرمات والطوطمیة 
النظر الفرودیة یكون الإدمان بالسحر مرض نفسي یصیب بعض الأشخاص أو بعض 

1.المجتمعات وأنه بمثابة ردة إلى الفكر البدائي

.64، ص1986، الریاض، جامعة نایف للعلوم الأمنیة، الفقر والجریمةعبد القادر زغلول، 1
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: خلاصة
المشكلات الاجتماعیة هي احباطات وظیفیة لعناصر البناء إنو نستخلص مما سبق 

الوظیفیة الأبنیةتساعد الاجتماعیةللحیاةالضروریات الوظیفیة إنومن ذلك الاجتماعي 
كما تحقق الحاجات النفسیة للأفراد كذلك تساهم الأخرىوظائفها و تدعم كل منها أداءعلى 

و العملیات التي تحد من مواجهة هذه الأنشطةتحقیق تكامل المجتمع أما إلىتؤديو 
تعطیل العلاقات التنظیمیة بین عناصر البناء و لىإالضروریات الوظیفیة و التي قد تؤدي 

فتعرف بالإحباطات الوظیفیة وكل تلك المشكلات الأفرادالتي قد تحبط حاجات و مطالب 
على الفرد حلها یستعصىخلق مشكلة إلىتؤدي بها الأسبابالاجتماعیة لها مجموعة من 

نتیجة استعصاء الأخطاءكاب الجهل و ارتإلىبه یؤديبمفرده و عدم معرفته بالغیب قد 
مشكلة في حله فیتردد على السحرة و المشعوذین ضانا منه انه قد یجد حلا لمشكلته ومن 

. السحر و الشعوذة إلىالمشكلات الاجتماعیة لها دور كبیر في اللجوء إنهنا یتضح 
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البناء المنهجي للدراسة: المبحث الأول
التعریف بمیدان البحث: أولا

إن لكل بحث هدفه وأهمیته، والبحوث المیدانیة في العلوم الاجتماعیة هي بحوث 
البحث العلمي، لذا فمن الحقائق هادفة تستخدم المعرفة التي یمكن الوصول إلیها عن طریق 

المتفق علیها بین الدارسین والبحث لم یعد یغني في وقتنا الحاضر عن التأصیل العلمي 
أما بالنسبة 1المیداني هو أنه یساعد البحث العلمي على التقریب بین الحقائق العلمیة الجدیدة

.إلى دراستنا فقد أجریناها في مدینة عین الدفلى
:وثقافیة عن مدینة عین الدفلىلمحة تاریخیة 

كغیرها من مناطق الوطن المختلفة مرت ولایة عین الدفلى بمراحل تاریخیة بارزة، بدایة 
بالمرحلة الفینیقیة الرومانیة، إذ أن منطقة الظهرة وسهل المینة كانتا محتلتین من طرف 

وبدخول . ن الأول المیلاديالقبائل الماسوشیة، و كان ذلك قبل مجيء الرومان في بدایة القر 
oppidum)اوبیدیم نوفیم: الرومان المنطقة قاموا بإنشاء مراكز مراقبة مثل – novum)

الذي أنجز على هضبة تطل على الطریق الممتد على الضفة الشرقیة لواد الشلف، وبالضبط 
لسهول بالجهة الشمالیة الشرقیة لمدینة عین الدفلى، وكانت مهمتها الأساسیة مراقبة ا

.والتصدي لهجمات القبائل الرحل
من أكبر المناطق بالإمبراطوریة الرومانیة بعد العاصمة، إذ تم العثور وتعد ملیانة القدیمة-

.على مجموعة من الكتابات والقبور والتماثیل التي تؤرخ لتلك الفترة
ن زیري بإنشاء قام بولوغین ب) م10(ومع قدوم المسلمین إلى المنطقة خلال القرن العاشر 

.على أنقاض ملیانة الرومانیة نظرا لموقعها الاستراتیجي) هـ362(ملیانة حوالي 
تمكن الأتراك من دخول المدینة و قاموا بضمها ) م16(و مع بدایة القرن السادس عشر -

إلى بابلیك الغرب و نصبوا قبائل المخزن على أطراف المدینة وأثناء الاحتلال الفرنسي اتخذ 

)1999-1967(التحولات الاجتماعیة والاقتصادیة وآثارها على القیم في المجتمع الجزائري طاهر محمد بوشلوش، 1
.407، ص2008دراسة میدانیة تحلیلیة لعینة من الشباب الجامعي، دار مرابط للنشر والطباعة، الجزائر 
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میر عبد القادر ملیانة مقرا لخلافته و جعلها إحدى أهم مدنه، و انشأ بها مصنعا للأسلحة الأ
.و مخازن للذخیرة بقیت شاهدة إلى یومنا هذا

و نظرا لأهمیتها الإستراتیجیة و قربها من الجزائر العاصمة فان المنطقة كانت تشكل محورا 
.الوطنیةنشیطا خلال كل المراحل التحضیریة للحركة السیاسیة

انعقاد أول مؤتمر : م شهدت المنطقة عدة أحداث لعل أبرزها1900و ابتداء من سنة 
بمدینة زدین، و دون أن ننسى الدور الذي لعبته لحركة الانتصار للحریات الدیمقراطیة

، إذ كانت محورا هاما في مواجهة الاحتلال )1962-1954(المنطقة أثناء الثورة التحریریة 
ضمن الولایة الرابعة التاریخیة، كما ساهم أبناؤها مساهمة فعالة في تحریر بحكم موقعها

علي (سي أمحمد بوقرة، علي لابوانت : البلاد و استشهد منهم أبطال أكفاء كثیرون أمثال
.بطل معركة الجزائر، و سي أمحمد رایس) عمار

.م دیبريمنبع الدفلى والتي أطلق علیها الفرنسیون اس"ومعنى اسم عین الدفلى -
، حیث كانت تابعة قبل ذلك 1984ولایة عین الدفلى تأسست إثر التقسیم الإداري لسنة -

عاصمة (بلدیة أهمها بلدیة عین الدفلى 36، وهي متكونة من )الشلف حالیاً (لولایة الأصنام 
إحصاء (ألف نسمة 809، خمیس ملیانة، ملیانة، العطاف، یبلغ عدد السكان حوالي )الولایة

، تمتاز الولایة بالطابع الفلاحي تعتبر عین الدفلى واحدة من أجمل المدن الجزائریة، )2011
.لكنها لیست من أكبرها

:كما توجد على مستوى الولایة عدة مواقع تاریخیة أهمها-
م، كما تزخر هذه الولایة بعدة 975، مدینة ملیانة )قرقرة(الآثار الرومانیة في مدینة العامرة 

.مثل  سلسلة جبال الظهرة وجبل زكار كما لها دور في الاقتصاد الجزائريمعالم طبیعیة 
كما یؤهلها موقعها في مفترق الطرق وتوفرها على مساحات غابیة وحمامات معدنیة -

.مما یجعلها مدینة سیاحیة) حمام ریغة(وأشهرهم 
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في في وتشهد الولایة في كل سنة تنظیم العدید من المهرجانات على غرار نصف شهر ثقا-
وعید الكرز الذي یقام من خلال نفس ) فلكلور ومنوعات ومسابقات في الفروسیة(شهر ماي 

.الفترة في مدینة ملیانة
وتعد ملیانة التي یوجد بها متحف الأمیر عبد القادر الذي یحتفظ بشكله المعماري بفضل -

ضم هذه المدینة كما ت. عملیات الترمیم المتعددة التي استفاد منها من أشهر مدن الولایة
مواقع تاریخیة ذات قیمة كبیرة على غرار المسجد الكبیر لسیدي أحمد بن یوسف والمحاجر 
الرومانیة التي توجد بها قبور یعود تاریخها إلى القرن الخامس میلادي وموقع مسجد البطحة 

والذي لم یبق منه سوى الساعة 1844الذي تعرض للهدم على أیدي قوات الاحتلال سنة 
.لجداریة و القناة الموصلة للماء بحي زوغالةا

كما یوجد بهذه المدینة المقهى الشهیر حیث كان یلتقي فیه شخصیات بارزة لفترة ما قبل -
.الاستقلال أمثال مصالي الحاج و فرحات عباس و محمد بوراس و الحاج أمحمد العنقى



الجانب المیداني للدراسة:                                                      الفصل الخامس

146

: موقع الولایة
: الموقع الجغرافي-

عین الدفلى في الوسط الغربي للجزائر، في الإقلیم الشمالي الأوسط للجزائر تقع ولایة 
كلم جنوب غرب العاصمة، یحدها من الشمال ولایة تیبازة، ومن الجنوب 145على بعد 

ولایة تیسمسیلت، ومن الغرب ولایة الشلف، ومن الشرق والشمال الشرقي ولایتي البلیدة 
.والمدیة

: الموقع الفلكي-
.شمالا°37-36شرقا، وبین دائرتي عرض ° 2-1ولایة بین خطي طول تقع ال

2كلم4.544.28تتربع ولایة عین الدفلى على مساحة إجمالیة تقدر بحوالي: المساحة

.نسمة809.106:  التعداد السكاني
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العینة وكیفیة اختیارها: ثانیا
مي، إذ تتوقف صحة نتائج تعد عملیة اختیار العینة من أهم مراحل البحث العل

الدراسة على طریقة اختیار العینة وتختلف طریقة اختیارها حسب طبیعة الموضوع، بالإضافة 
.یدة بها أي باحث في عینة بحثهعاة الظروف المادیة والزمنیة المقإلى مرا

ویجب أن تكون العینة .... والعینة هي مجموعة من الأشخاص ینتمون لمجتمع البحث
1.ممثلة لمجتمع البحثالمختارة 

عد الحصول على عیینة جیدة وكافیة لتمثیل المجتمع الأصلي، یمكن للباحث أن یختار وب-
2.النوع الذي یراه مناسبا لدراسته

العینة التي تتناسب مع دراستنا هذه هي العینة المقصودة أو غیر احتمالیة، وهناك من -
عمدیة، وخاصة منها التي یفضل استعمالها یعرف هذه العینة على أنها عینة شبه عشوائیة 

3.عندما یكون الموضوع حساسا

فالعینة العمدیة هي انتقاء مفردات العینة یتم بطریقة متعمدة من طرف في الباحث حیث -
یتدخل مباشرة في تحدید الأفراد الذین ستشملهم عینة الدراسة ویتوقع أنهم سیزودونه بالبیانات 

عطیه نتائج إیجابیة بمعنى أنها تعني انتقاء كیفیا میزاجیا من قبل التي تخدم أعراض بحثه، وت
4.الباحث للمبحوثین استنادا إلى أهداف بحثه

ة فرضت علینا اختیار العینة المقصودة، فكان هذا الاختیار یعتمد أكثر فطبیعة الدراس-
.على المعرفة الشخصیة للمبحوثین أي الذین یترددون على السحرة والمشعوذین

.19، بیروت، دار الطلیعة، د ت، ص الأسس العلمیة لمناهج البحث العلميمحمد حسن إحسان، 1
.54محمد محمود الذنیبات، مرجع سابق، ص .عمار بوحوش ود.د2
، ص 2008ي وشركائه، حز ، منشاة المعارف بلال الإسكندریة، ماذا وكیف تكتب بحثا اجتماعیالمحمد سعید فرح، 33

137.
.62، ص 2005، القاهرة، دار الفكر العربي، 1، طمراحل البحث العلمي وخطواته الإجرائیةالمختار محمد ابراهیم، .د4
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أیضا قمنا باختیار هذا النوع من العینة لكون أن مجتمع الدراسة غیر محدد أي الذین و 
یترددون على السحرة والمشعوذین غیر مسجلین إحصائیا كما أنهم یتوجهون إلیهم في أوقات 

. غیر محددة
مجالات الدراسة: ثالثا

ث مجالات فرعیة یقصد بمجال البحث النطاق الذي أجري فیه، ویقسم مجال البحث إلى ثلا
:وهي

:المجال البشري-1
تمت الدراسة على الأشخاص الذین ترددوا على السحرة والمشعوذین، لذلك كان 

ناث عددهم  ٕ متردد، وقد تم إجراء مقابلات مع 10المجال البشري للبحث سواء ذكور وا
.المترددین

:المجال الزمني-2
نیة، وهي فترة تتجاوز الشهر أي من یتمثل في الفترة الزمنیة استغرقتها الدراسة المیدا

، والدراسة بشقیها النظر والمیداني استغرقت أكثر 2016أفریل 04إلى 2016مارس 02
.2016ماي 05إلى 2015أكتوبر 30من سبعة أشهر أي من 

: المجال الجغرافي-3
من یتمثل المجال الجغرافي للدراسة بمدینة عین الدفلى نظرا لما تحتویه هذه المنطقة
10تراث ثقافي في أماكن إقامة المبحوثین التي تقع كلها في محیط ولایة عین الدفلى، 

.حالات قابلناها في منزل الأسرة سواء أسرة الأم أو الزوج
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:المنهج المستخدم للدراسة: رابعا
في بحثه أو دراسة مشكلة هو طریقة أو الأسلوب الذي ینتهجه الباحث METHODالمنهج 

لى حلول لها أو إلى بعض النتائج، وهو بمثابة تحدید للخطوات والإجراءات التي والوصول إ
1.تستخدم في بحث ما

وعلیه فإن المنهج المتبع في البحث یعتبر خطوة مهمة وضروریة یعتمد علیها الباحث -
تي لدراسة علمیة، واختیار المنهج الملائم یعتمد على موضوع البحث أو طبیعة الموضوع ال

.یفترض علینا اختیار منهج معین دون غیره
.حسب طبیعة الموضوع الذي نحن بصدر دراسته ارتأینا أن نختار المنهج الوصفي التحلیلي

ویرجع ذلك إلى ملائمة دراسة الظواهر الاجتماعیة بوصفه للظواهر وصفا موضوعیا من 
.ث العلميخلال البیانات التي یحصل علیها باستخدام أدوات وتقنیات البح

ویهدف المنهج الوصفي إلى جمع الحقائق والبیانات عن ظاهرة أو موقف معین مع -
2.محاولة تفسیر هذه الحقائق تفسیرا كافیا

بشكل علمي منظم من أجل والمنهج الوصفي هو طریقة من طرق التحلیل والتفسیر-
3.الوصول إلى أغراض محددة لوضعیة اِجتماعیة

الرصد و المتابعة دقیقة لظاهـرة أو حدث معین بطریقة ویعرف المنهج الوصفي أیضا أنه -
كمیة أو نوعیة في فترة زمنیة معینة أو عدة فترات، من أجل التعرف على الظاهرة أو الحدث 
من حیث المحتـوى أو المضمون والوصول إلى نتائج وتعمیمات تساعد في فهــم الواقع و 

.4تطویره

13، ص1997دار الراتب الجامعیة، ،، مصرالعلميمناهج البحث عبد الفتاح محمد العیسوي عبد الرحمن العیسوي، 1
.219ص ،2011، القاهرة، مكتبة وهبة،14، طأصول البحث الاجتماعيعبد الباسط محمد حسن، .د2
، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة بن عكنون، مناهج البحث العلميمحمد محمود الذنیبات، .عمار بوحوش ود.د3

.129، ص 1995
دار عمان،، 1، طالنظریة والتطبیق،مناهج البحث وأسالیب البحث العلميمحمد غنیم، وعثمانربحي مصطفى علیان4

.43، ص2000صفاء للنشر والتوزیع، 
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الإشارة إلى أن المنهج الوصفي یهدف كخطوة أولى إلى جمع بیانات كافیة وتجدر 
ودقیقة عن ظاهرة أو موضوع اجتماعي وتحلیل ما تم جمعه ن بیانات بطریقة موضوعیة 

1.كخطوة ثانیة تؤدي إلى التعرف على العوامل المكونة والمؤثرة عل الظاهرة كخطوة ثالثة

ستنا هذه لموضوع السحر والشعوذة والعوامل المؤدیة إلى وهذا ما عملنا به من خلال سیر درا
.ذلك في المجتمع الجزائري

، عمان، دار وائل للطباعة والنشر، 2، طالقواعد والمراحل والتطبیقات، منهجیة البحث العلمي،محمد عبیدات وآخرون1
.46، ص1999
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جمع البیاناتالمستخدمة في ) الأدوات(التقنیات : خامسا
الأداة هي وسیلة یستعین بها الباحث في دراسته، وهذا حتى تساعده على جمع 

ووسائل جمع المعطیات المیدانیة باختلاف المعطیات حول موضوع معین، وتختلف تقنیات 
.موضوع الدراسة، وكذا باختلاف المنهج المستعمل

الأدوات بعضوعن أدوات البحث التي استخدمت في هذه الدراسة المیدانیة، فهي-
.في نطاق علم الاجتماع والأنتربولوجیا وهي الملاحظة والمقابلةالمعروفة البحثیة 

: الملاحظة-1
میة تلك التي یقوم فیها العقل بدور كبیر من خلال ملاحظة الظواهر الملاحظة العل

یجاد ما بینها من علاقات لهذا فهي وسیله مهمة من وسائل جمع البیانات  ٕ وتفسیرها وا
1.والحقائق ذات الصلة بسلوك الأفراد الفعلي في بعض المواقف الواقعیة في الحیاة

الانتباه إلى ظاهرة معینة أو مجموعة من وقد عرفها البعض أیضا بأنها توجیه للحواس و 
الظواهر رغبة في الكشف عن صفاتها أو خصائصها بهدف الوصول إلى كسب معرفة 

2.الظواهرجدیدة عن تلك الظاهرة أو

لهذا الغرض كان من اللازم الإستعانة بهذه التقنیة في دراستنا لغرض ملاحظة حالة 
س، وكذلك ملاحظة لبعض الأحوال لبامبحوثة كاالمبحوثین بصفة مباشرة، للشكل الخارجي لل

رب من الإجابة على بعض ى ملامحها كالارتباك، الخجل، التهالنفسیة التي تظهر عل
الأسئلة، وملاحظة علاقتها بالوسط الذي تعیش فیه من أجل فهم أعمق ووصف أوضح 

.للحالات

، مصر، مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنیة، 1، طأسس ومبادئ البحث العلميفاطمة عوض صابر ومیرفت علي خفاجة، 1
.143، ص 2002

.46، ص1980لنشر، ااب الجامعة للطباعة و شب، القاهرة، مؤسسة 4، طالاستقراء والمنهج العلميمحمود زیدان، 2
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:المقابلة-2
بأنها تفاعل لفظي Makobyتعرف بأنها محادثة هادفة بین طرفین ویعرفها ماكوبي -

رات أو آراء أو مواجهة یحاول فیه الباحث أن یستثیر معلومات أو تغییتم عن طریق موقف
التي تتعلق معتقدات المبحوث أو المبحوثین، بالإضافة إلى حصوله على بعض البیانات

1.بموضوع بحثه

هي محادثة موجهة بین القائم بالمقابلة وبین شخص آخر أو عدة أشخاص وهي المقابلة-
تعتبر مواجهة بین الباحث والمبحوث ولا تقتصر تلك المواجهة على التبادل اللفظي بینهما 

العیون والإیماءات والسلوك العام، وتختلف المقابلة تفقط بل تستخدم تعبیرات الوجه ونظرا
نسب الطرق وجه عام أنحو هدف واضح ومحدد، والمقابلة بتوجهعن الحدیث العادي لأنها
ة في عالم القیم والاتجاهات والمفاهیم الاجتماعیة، كما أنها وسیلة للحصول على بیانات ذاتی

للتعرف على الحقائق والآراء والمعتقدات التي قد تختلف من فرد لآخر، كما أن الباحث 
بیعة السریة التي یتردد بیانات والمعلومات ذات الطیستطیع الحصول على أنواع معینة من ال

2.ي الإدلاء بها كتابة عندما یوفر عامل الثقة والطمأنینة بینه وبین المبحوثالمبحوث ف

وهذا ما حرصنا علیه لاستیفاء المعلومات اللازمة من الحالات وذلك من خلال الاستعانة -
ف الباحث لاكتساب مزید من المرونة بدلیل المقابلة مع اقتراح محاور للمناقشات من طر 

:وعلى هذا الأساس كانت محاور دلیل المقابلة كما یلي
.بیانات أولیة للحالة-1
.بیانات خاصة بعلاقة ضعف الوازع الدیني واللجوء غلى السحرة والمشعوذین-2
.بیانات خاصة بعلاقة المشاكل الاجتماعیة الصعبة واللجوء إلى السحرة والمشعوذین--3

. 73، مرجع سابق، صالاجتماعي وخطواته الإجرائیةمراحل البحث المختار محمد إبراهیم، . د1
.132-131فاطمة عوض صابر ومیرفت علي خفاجة، مرجع سابق، ص ص، 2
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عرض محتوى المقابلات :المبحث الثاني 

02/03/2016:تاریخ القابلة البیانات العامة : أولا

دقیقة45: مدة المقابلة: الأولىعرض الحالة 

أنثى:الجنس -1

28:السن -2

ثانوي : المستوى التعلیمي-3

متزوجة: الحالة الاجتماعیة -4

ریفي: الجغرافي الأصل-5

ربة بیت : الحالة المهنیة -6

شيءلا :الدخل الشهري -7

فیلا : نوع السكن -8

4: عدد الغرف -9

3: إناث/5: ذكور: الإخوةعدد -10
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البیانات المتعلقة بعلاقة كل من ضعف الوازع الدیني و كثرة المشاكل الاجتماعیة :اثانی
:السحر و الشعوذةإلىباللجوء 

بالحالة المترددة و بدأنا الحدیث معها ثم سألتها هل سبق لك و أن لجأت أو التقینا
بصح ماهیش " شوافة"خالتي إلىنعم ذهبت :" ساحر أو مشعوذ فقالت بدون تردد إلىذهبت 

ها خالتي رحت على جال زوجي الذي تغیرت لخالتي الحقانیة هي بنت خال أمي و حنا نقولو 
وكي رحت عندها هي "معاه باه نتفاتن"سبب لیشاجرني أيمعاملته معي و كان یخلق 

یه ثم تاعو و شافتلي فدیباردوردیتلهاتشترط الملابس الداخلیة للشخص ألي جیتي تشوفیلو
ذوبیه (جاب و قاتلي دیریه في الماء حراهي تحرش فیه علیك و أعطاتليآمهقالت لي بلي 

و رشي زوایا المنزل ومن ثم الحمد الله رجع كیما كان ، أما في المرة الثانیة رحت ) في الماء 
ها ت ضعیفة بزاف و لونها اصفر و وذنیلي محنتني و مرضتلي و كانأعلى جال إبنتي

بة و ا عجوزتي هكك وهذا بعد مادیتها عند الطو تحك نیفها بزاف ،كي شافتهرقاق بزاف
مابراتش ، قالتلي دیها عند وحد المرة ماهیش بعیدة علینا تنحي اللیل لذراري الصغار ، رحت 

صبت مرأتین جاو على جال نفس قبل الفجر هذا لازم قبل شروق الشمس ، و عند وصولي 
ز شرطتها في جبهتها بموس تع حفافة كي یسیل الدم ، عطیت بنتي لتلك العجو السبب

ثم سألتها هل تعرفین شیئ على مبادئ "  ولازم تقلبیه ثلاث خطرات باه تبرى اتلحسوله
معاملة حسنة فانا أصلي و أصوم نعم كالصلاة و معاملة الناس: "قالتلي الإسلاميالدین 

، " الأذكار و الأدعیةیم وأحفظ بعض القرآن الكر دي یصلیان و جمیع أفراد أسرتي وأقرءوالو 
نعم نورمالمو حرام ولي یروح لیهم :"الحالة هل تعرفین رأي الدین في الساحر قالت ثم سألت

السحر ، ثم سألتها هل قرأتي في المصحف الآیات القرآنیة التي تتكلم عن"كي شغل شرك 
ثم سألتها هل ) لة بالضبط مانیش عاق) ( م.....م(ثم قلت أذكري لي آیة قالت " نعم :"قالت 

" انا مع العجوز و الحماتات نعم أحیانا أتشاجر مع الزوج و أحی:"دیكي مشاكل أسریة قالت ل
)قالت لا بكل ثقة (تخوفة من الطلاقلها هل أنت مثم قلت
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لا ماتكفیناش الشهریة :" قالتت أسرتكاحتیاجكافي لسد ا)الزوج(ثم سألتها هل مقدار الدخل
. الدار و الطوموبیل و المرض و مكاشمع الذراري

)الحمد الله (بعد الاستعانة بالساحر ، الحق راهي ملیحة إیجابیةثم سألتها هل حققتي نتیجة 
"بنتي كبرت شویةنشكر خالتي و المرا ألي في یدیها البركة و الشفاء و 
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04/03/2016:المقابلة تاریخ :عرض الحالة الثانیة 

دقیقة55: مدة المقابلةالبیانات العامة:أولا 

ذكر: الجنس -1

33: السن -2

السنة الثالثة ثانوي : المستوى التعلیمي-3

أعزب : الحالة الاجتماعیة -4

شبه حضري: الجغرافي الأصل-5

عسكري : الحالة المهنیة -6

فأكثر 33000: الدخل الشهري -7

شقة : نوع السكن -8

4: عدد الغرف -9

1: إناث/7: ذكور: الإخوةعدد -10



الجانب المیداني للدراسة:                                                      الفصل الخامس

157

البیانات المتعلقة بعلاقة كل من ضعف الوازع الدیني و كثرة المشاكل الاجتماعیة :ثانیا
:السحر و الشعوذةإلىباللجوء 

و كثرة المشاكل و خاصة الأحوالساحر لسوء إلىأول مرة ذهب :"تحدث الحالة قائلا 
عشرة بنت ، إحدى عشرة غیر شفتهم برك عند ذهابي كل مرة اثنتيأقدمت على خطبة أنني

وواحدة ،بضیق شدید في صدري و أرید العودةبیتهم أحس إلىلأرى البنت عندما أصل 
طلت بدون أي سبب حتى قلتلها خلاص مابیناتنا لأنني لم خطبتها و درت الفیونساي ثم ب

بعد أنا كرهت و رحت رقیت نكذا كانت كل مرة تبوء بالفشل ، ومأكن مرتاح معها ، وه
لي هبلتني حتى بصح مصرا والو ، ثم قررت باه نروح لكاش سحار یصیبلي حل لمشكلتي أ

أنت ، وعند ذهابي للساحر ألي أمي قاتلي علیه قالي بلي آنورماليبدیت أنه نحس روح
نني في وقت من لأ، مسحور من طرف إمرأة و هي إبنة عمتك و قام بوصفها لي فتفاجئت

خاصة أمور الزواج ، الأمورقالولي بلي ملیح یسهل لطالبالأوقات كنت معها، وهذا ا
ثم سألته هل أنت منتظم ) عطالي حجاب و قالي علقو في الفیستا من الداخل حتى تخطب

ت و قالها و هو یضحك ، ثم قل" ا لاانا نصلي و أحیانأحی:" داء العبادات الدینیة فقالفي آ
االله " إلیهو لماذا ذهبت " نعم حرام " هل تعرف ر أي الدین في الذي یستعین بالساحر فقال 

طبت و العرس راه قریب فات خآلينعم الحمد الله العام "إیجابیة، وهل حققت نتیجة " غالب 
"



الجانب المیداني للدراسة:                                                      الفصل الخامس

158

08/03/2016:تاریخ القابلة :عرض الحالة الثالثة 

دقیقة54: مدة المقابلةالبیانات العامة           : أولا

أنثى : الجنس -1

35: السن -2

متوسط: المستوى التعلیمي-3

عزباء: الحالة الاجتماعیة -4

ریفي : الجغرافي الأصل-5

خیاطة : الحالة المهنیة -6

لا یوجد راتب بالتحدید : الدخل الشهري -7

بیت تقلیدي : نوع السكن -8

4: عدد الغرف -9

3: إناث/3:  ذكور: الإخوةعدد -10
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البیانات المتعلقة بعلاقة كل من ضعف الوازع الدیني و كثرة المشاكل الاجتماعیة :ثانیا
السحر و الشعوذةإلىباللجوء 

أنه :"إلى الطالب مرتین من أجل تسهیل الزواج ، وقالت ليتقول الحالة أنها ذهبت 
، ثم یرى لها في كتاب موجود عنده أوراقه صفراء ممزقة تقریبا و الكتبة تقریبا ما تبانش 

"أنا ومانیش عارفة تاعش"قالت لها ماهو الكتاب قالتلي لیس كتاب القرآن بل كتاب عنده
عندما یبدأ یقرا فیه یهز رأسه و یقول أشیاء صح تصرالي و خطرة قال لي بلي عیال عمك 

یجیش لدار ثم یروح ادایرتلكم سحر أنتي و خواتاتك ولي یهدر علیكم یهدر غیر من برا م
روحي عندو لازم تدي معاك البیض ، و هو كي تا، وحن أصلا شاكین فیهمیعاودش یولي

لقرائة في الكتاب یقوم بتقلیب البیض ثم یفرقج حبة و یقلبو بیدوا و بعد ا" بیضة12ة زینط"
وحدة مور وحدة ثم عطالي حجاب نعلقو في صدري و حجاب قالي إلا عندك خرجة ولا 

.ي تروحي عرس دیریه في الماء و غسلي وجهك بیه ك

و أمي االله یرحمها كانت تصلي بصح بویا ما یصلیش ثم " نعم"ثم سألتها هل تصلي قالت 
یقولو ماشي ملیح بصح :"سألتها هل تعرفین رأي الدین في الذي یستعین بالساحر ثم قالت 

ثم سكتت لبرهة وامتلأت عیناها بالدموع وقالت وصوتها قد تغیر " كیفاه ندیرو االله غالب 
أحیانا :"و المشاكل التعها ، ثم سألتها هل لدیكي مشاكل مادیة؟ قالت بالأوزید مع عیال 

لتها هل حققتي نتیجة إیجابیة بعد الخدمة ألي نخیطها دراهمهم تقضي بیهم للدار ، ثم سأ
و مانیش عارفة إلا تصدق ولا یهدرو وحد الناسراهممنعرفت:" لإستعانة بالساحر ؟ قالت ا

لالة
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12/03/2016:تاریخ القابلة :ة عرض الحالة الرابع

دقیقة45: مدة المقابلةالبیانات العامة  : اولا 

أنثى : الجنس -1

26:السن -2

المتوسطة : المستوى التعلیمي-3

مطلقة : الاجتماعیةالحالة-4

ریفي : الاصل الجغرافي -5

ماكثة في البیت : الحالة المهنیة -6

شيءلا :الدخل الشهري -7

فیلا : نوع السكن -8

4: عدد الغرف -9

6: إناث/5: ذكور: الإخوةعدد -10
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البیانات المتعلقة بعلاقة كل من ضعف الوازع الدیني و كثرة المشاكل الاجتماعیة :ثانیا
السحر و الشعوذةإلىباللجوء 

لشوافة لأنني كنت أحس روحي دائما كتافي إلى اذهبت مرة واحدة :" لحالة قائلةتتحدث ا
لعین، ولكنني لم أجد ي ألي قالي بلي أنت مسحورة وفیك الراقإلى اثقال علیا هذا بعد ذهابي 

ة قاتلي بلي ملیح روحي هذه الشوافإلىلذهابجة، وبعد ذلك نصحتني أختي متزوجة اأي نتی
، و عندما ذهبت إلیها قالت لي بلي كان مدیور لك سحر في دارك بالضبط في وحكشوفي ر 

و غرضهم باه تبقاو دائما أنتي ولي كان راجلك متفاتنینامرأةمن طرف " غرفة النوم"الغرفة
أولاد و نجحت في 10كان لدیها منه لوحتىذه المرأة قالت بأنها ستطلقني وقالتلي أن ه

لة قائلة وأنا شاكة في عجوزتي كانت دائما دیرلي مشاكل وتغیر مني و أضافت الحاهذا 
،م أن المبحوثة لها قدر من الجمالوكانت تقلي أنتي مشي شابة وهي بیها غیر الغیرة ، رغ

سأكتب : "لذا ذهبت لكي نحي السح، فقالت،معاهنت دائما متفاتنةوتقول الحالة وصح ك
، و أعطاتلي حرز محبة الرجال وهذا بعد ما كتاب التحصین من أي سحر یعمل لكلكي

.أمي و قاتلي دیره في القرعة تع الریحة ألي الدیري منها اسمو اسميطلبت مني 

عشبة لم أعرفها (سي مع نبات لي حرز وأمرتني أن أضعه في ملابلعین وضعتأما عن ا
الت لها هل تعرفین ثم ق" نعم أصلي و أصوم و أقرأ ألقرآن :"ثم سألتها ها تصلي ؟قالت ) 

لتها هل لدیك مشاكل أسریة ؟ ثم سأ" یقولوا مشي ملیح :"رأي الدین في الساحر قالت 
نتیجة إیجابیة بعد الاستعانةثم سألتها هل حققتي " غیر هي مع زوجات ألإخوة:"قالت

الحمد الله و الفضل لهذه الشوافة غیر رحت لیها تخطبت بعد ما قعدت مطلقة "بالساحر ؟ 
.سبعة سنوات في دارنا 



الجانب المیداني للدراسة:                                                      الفصل الخامس

162

20/03/2016:تاریخ القابلة :عرض الحالة الخامسة 

دقیقة60: مدة المقابلةالبیانات العامة : أولا

أنثى:الجنس -1

39: السن -2

ابتدائي: المستوى التعلیمي-3

متزوجة : الحالة الاجتماعیة -4

ریفي: الجغرافي الأصل-5

ربة بیت : الحالة المهنیة -6

شيءلا :الدخل الشهري -7

بیت تقلیدي : نوع السكن -8

1: الغرف عدد -9

7: إناث/5: ذكور: الإخوةعدد -10
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البیانات المتعلقة بعلاقة كل من ضعف الوازع الدیني و كثرة المشاكل الاجتماعیة :ثانیا
السحر و الشعوذةإلىباللجوء 

)ولاد سیدي عبد االله عقامولة( لعدید من المرات إلىذهبت ل:"الحالة قائلة صرحت 
و مرة التالیة رحت معروفین ینحو العین في السابق كنت عازبة كنت نحي العین عندهم 

طباء و جریت و سنوات زواج ولم ألد بعد و رحت للألإنجاب ،عندي ثمن على جال تأخر ا
فیك العین دایماقالولي ما فیك والو ثم نصحوني في دارنا و قالولي روحي لیهم أنتي

قلت للطالب مشكلتي ثم بدأ بالتحدث كلام إلیهمو عندما ذهبت :"ة لحالة قائلثم أضافت ا
نا بآیات قرآنیة ثم یقول لكي خلاص لقد رقیتكي ثم قال لي راهي العین اغیر مفهوم و أحی

بلون الآخرلي واحد غمدیه بقماش لونه أخضر و افیك واعرة ثم كتب زوج حجابات و ق
ملح و و و عند ذهابي أعطاني زیت و سمید أبیض ثم ضعي فیه إبرتین و علقیه في صدرك 

.یأكل ملحنا حاجته مقضیة إن شاء االله أليقلي خبزیهم فطیرة و قال لي 

" عبد االله "ضعت تسمي الولد أنهم یشترطون إذا حملت وو الأخیرثم أضافت المبحوثة في 
ذا لم تفعلي یموت لة طعام بالنلأم و تأتي بجفعلى ا" ریم م"لأب وعلى ا ٕ ."الولدحم وا

ثم سألتها هل تحفظین " ه شویه نصلي ونخلي شوی:" ثم سألت المبحوثة هل تصلي فقالت 
لدین في الذي یستعین بالساحر و ثم سألتها هل تعرفین رأي ا" لا :"لأدعیة قالت بعض ا

نعم لأن زوجي :"ثم سألتها هل لدیك مشاكل أسریة ؟ قالت "یقولو حرام :"المشعوذ ؟ قالت 
إیجابیةهل حققت نتیجة " )لأولادا(ملة سیئة أحیانا و یمعنیلي على الذراري عایعاملني م

مة وأنا لست نادإیجابیةلحمد الله كانت النتیجة جد ألحمد الله عندي شهرین حمل و ا" ت ؟قال
"لذي طال أمده لأنني وجدت فیه الدواء للداء ا
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22/03/2016:القابلة تاریخ :عرض الحالة السادسة 

دقیقة50:مدة المقابلةالبیانات العامة  : أولا

ذكر : الجنس-1

30: السن-2

جامعي: المستوى التعلیمي-3

أعزب : الحالة الاجتماعیة -4

شبه حضري : الجغرافي الأصل-5

بطال : الحالة المهنیة -6

شيءلا :الدخل الشهري -7

فیلا: نوع السكن -8

4: عدد الغرف -9

1: إناث/5: ذكور: الإخوةعدد -10
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البیانات المتعلقة بعلاقة كل من ضعف الوازع الدیني و كثرة المشاكل الاجتماعیة :ثانیا
ذةالسحر و الشعو إلىباللجوء 

لجأت إلى ساحر أو مشعوذ بدأنا الحدیث مع المبحوث ثم قمت بسؤاله هل سبق لك وأن
أول مرة لكي أحل مشاكلي التي تعبت منها لمدة ستة سنوات بعد تخرجي علما :"؟ فأجاب

ن كونكور نفوت فیه بصح ، وكنت كل ما یكو ولم أجد عملا24ي تخرجت في السن أنن
یقول ألي، فذهبت إلى وحد الطالب قالي ولد خالتي بلي ملیح هو راح لیه و قالي مكان والو

اسميعلیها تصدق، وعند ذهابي إلیه قلت له دیرلي أي حاجة باه نصیب خدمة فطلب مني 

أمي ، ثم عدلي في السبحة وقال لي أنت عندك الوكسة و أنه یجب عمل حرز لك اسمو 
و حرز لكي تحمیك من أي شاء االلهتجد عملا إنكحصن لكي تتنحى علیك الوكسة و 

عمل سحر، ثم طلب مني أن أبخر بواحد والآخر نذوبو في الماء ونبخ بیه الدار وملابسك
ثم قلت له هل تعرف رأي ،"أحیانا أصلي و أحیانا لا أصلي ":ثم سألته هل تصلي؟ قال

قرأت في ثم قلت له هلابتسمثم " نعم حرام :"الدین في الذي یستعین بالساحر ؟قال 
" نعم موجودة بكثرة في سورة البقرة ،:"قرآنیة التي تتكلم عن السحر؟ قاللآیات الالمصحف ا

نعم بعد ما تبعت :"بالساحر ؟ قال ألته هل حققت نتیجة إیجابیة بعد الاستعانةثم س
الخطوات ألي قالي علیهم الحمد الله تنحات النحسة و سوء الحظ وصت خدمة كیما كنت

".حاب
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25/03/2016:تاریخ القابلة :عرض الحالة السابعة 

دقیقة45: مدة المقابلةالبیانات العامة  : أولا

ذكر : الجنس-1

40: السن-2

أمي: المستوى التعلیمي-3

متزوج: الحالة الاجتماعیة -4

ریفي : الأصل الجغرافي-5

بناء: الحالة المهنیة-6

یوجد دخل شهري بالتحدید لا:الدخل الشهري-7

فیلا : نوع السكن-8

6: عدد الغرف-9

3: إناث/2: ذكور: عدد الإخوة-10
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البیانات المتعلقة بعلاقة كل من ضعف الوازع الدیني و كثرة المشاكل الاجتماعیة :ثانیا
.السحر و الشعوذةإلىباللجوء 

إلى وحد ) والامالزوجة (مضاري ندي الدار :"لتقائنا بالحالة صرح المبحوث قائلا إعند 
ث سنوات الطالب ملیح ومشهور عندنا یدو ملیحة فیه الخیر ،خطرا دیت ولیدي عمرو ثلا

قلي ذهبت إلیه شاف للطفل في الكتاب و یغیر من خوه الصغیر بزاف محن أمه، وعندما 
نكتبولو فیها، ثم كي جبتلو قام بالقراءة علیها بصوت منخفض ثم كتب جیبلو باطة قاطو

یاكل منها كل یوم ومن هذاك الوقت الحمد الحرز على غلاف الباطة وقالي أعطیلو
كنت أعاني في الأوقاتأنا ذهبت إلیه في وقت من بزاف و یبكیلهامولاشللهتهنات أمه

المنزل لا أطیق الصوت العالي وكانت تصیبني آلام شدیدة في جهة من الرأس وذهبت إلى 
وكي شافتني )الشقیقة(وقالولي بلي عندك الصداع النصفي طبیبین ولم یفعلو لي أي شیئ

حنا من بكري نقطعوها ثم ذهبت إلیه سقساني الشقیقةأمي هكك قالتلي روح للطالب یقطعلك
ثم قالي ) صرمور المغرب و مور الع(ظر فیه ر وسقساني على الوقت اللي ننضكیفاه راك تن

أمك ثم كتب زوج حجابات واحد قالي ذوبو في الماء ومسح بیه في البلاصا اسمو اسمك
نعم وجمیع :"ال ثم سألته هل تصلي ؟ ق" اللي ضرك من راسك وواحد علقو في صدرك،

ثم قلت له هل تعرف رأي الدین في الذي یستعین بالساحر أو المشعوذ؟ " أفرادي یصلون 
على جال نضر شنعم یقولو حرام بصح أنا رحت على جال باه ننفع روحي مرحت:"قال 

نعم الحمد ":، قال ؟بعد الاستعانة بالساحرالایجابیة ثم قلت له هل حققت النتیجة " الناس 
بریت وراني لاباس علیا بفضل الطالب ربي یخلیه لینا نحا علیا غبینة كبیرة كنت نعاني الله 
."
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04/04/2016:تاریخ القابلة :عرض الحالة الثامنة 

دقیقة45: مدة المقابلةالبیانات العامة : أولا

أنثى : الجنس -1

31: السن -2

جامعي : المستوى التعلیمي-3

متزوجة : الحالة الاجتماعیة -4

شبه حضري : الجغرافي الأصل-5

أستاذة : الحالة المهنیة -6

دج فأكثر 3300: الدخل الشهري -7

فیلا : نوع السكن -8

4:عدد الغرف -9

1: إناث/3: ذكور: الإخوةعدد -10
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البیانات المتعلقة بعلاقة كل من ضعف الوازع الدیني و كثرة المشاكل الاجتماعیة :ثانیا
السحر و الشعوذةإلىباللجوء 

سنة كنت رایحة نفوت 18كنت صغیرة في عمري ذهبت إلى شوافة:" تتحدث الحالة قائلة
را ظلوریا نامن عدم الحصول على شهادة البكالباك ذهبت لسوء الحالة الصحیة و الخوف 

الشوافة لعدم القدرة على التركیز و الحفض و التقیئ باستمرار وعندما أخذتني أمي ألى
المعروفة في منطقتنا قاتلي أنكي مسحورة وهذا السحر قدیم وأنكي سحرت من قبل زوجة 

نجح في البیاف وقد ابنة في نفس سني لم تتنجحي في دراستك علما أن لها عمك حتى لا
ي الماء وشربیه ثم كتبتلي حرزین واحد قالتلي ذوبیه ف،)كسكس(م أكلتي السحر في الطعا

وواحد غلفیه بقماش لونه أخضر وعلقیه في صدرك، ففعلت ماقالته لي ،لكي تتقیئي السحر
.وصح تقییت الطعام ومن ثم صبت روحي والحمد الله وجوزت الباك وجبتوا بمعدل ملیح

في أسرة الزوج لأننيالأسریةفي المرة الثانیة ذهبت من أجل التخلص من النزاعات أما 
الكبیرة وهناك عدة مشاكل وعجوزتي واعرة وشیخي یحوس على الأسرةمازلت أسكن مع 

لحل ) ساحرة(الدراهم وراجلي مایهدرش في یدوا ولهذا مالقیت كیفه ندیر روحت لهذه الشوافة 
حركي اهم وصلت خطرة للطلاق ،ثم قامت بكتابة حرز وقالتليمشكلتي ، وعلى جال الدر 

ثم سألتها هل تصلي ؟ "بیه الماء وقدمیه للزوج باه یشربوا وباه مایولیش یسمع لبوه و أمه،
رأي الدین في الذي یستعین بالساحر ثم سألتها هل تعرفي" یصلينعم لكن الزوج لا:"قالت 
قرآنیة التي تتكلم عن ل قرأت في المصحف الآیات ال،ثم سألتها ه) شرك باالله (نعم :"قالت 

الآیة مانیش عاقلة –و لا یفلح الساحر حیث أتى–نعم كثیرة هي مثل :"السحر قالت
الحمد الله كي ، ثم سألتها هل حققت نتیجة إیجابیة بعد الاستعانة بالساحر قالت "بالضبط 

".من مشاكل تاعهم ضرك نتهنىا فیهانخلصو أعطاونا دار راناخرانكتب نریح شویا و مؤ 
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01/04/2016:تاریخ القابلة :عرض الحالة التاسعة 

دقیقة45: مدة المقابلةالبیانات العامة  : أولا

أنثى                                       : الجنس-1

32: السن -2

السنة الثانیة ثانوي : المستوى التعلیمي-3

عزباء: الحالة الاجتماعیة -4

حضري : الجغرافي الأصل-5

صانعة حلویات : الحالة المهنیة -6

18000: الدخل الشهري -7

فیلا : نوع السكن -8

12: عدد الغرف -9

3: إناث/4: ذكور: الإخوةعدد -10



الجانب المیداني للدراسة:                                                      الفصل الخامس

171

البیانات المتعلقة بعلاقة كل من ضعف الوازع الدیني و كثرة المشاكل الاجتماعیة :ثانیا
السحر و الشعوذةإلىباللجوء 

بعد الدردشة مع الحالة ومحاولة معرفة لجوئها إلى الساحر والمشعوذ ولماذا؟ــــ 
حیاتي ما رحت لعند كاش سحار أبار الراقي بصح كي تقدرت علیا أنافي:"ردت علینا 

وصت روحي بلي مكان حتى حاجة نسناها رحت لخاطرش حیاتي ضاعت ومستقبلي راح 
ومافادني حتى راقي خیاتي الي صغار علیا زوجو و أنا لالا،ولیت نحشم إذا نروح لكاش 

" سنة17"الشي ملي كان عمري عرس ولا ولیمة ،هذا بسباب خالتي هي اللي وصلتني لهذا 
وهي ورایا على جالباش تدني لولیدها وأنا ماحبیتشهي اللي برداتل حیاتي وضیعتلي صغري 
وقاتلي بلي من غیر ولیدي مكان حتى واحد یحوس علیك وجازت لیام وصار الخطاب اللي 

"یجي ما یولیش فسبت هذك رحت لعند وحد السحار وروهولي حباباتي 

االله غالب راك :"ت بعد أن سألناها ماهو سبب إهمالك للدراسة فقالقائلةوواصلت الحالة
خویا معوق ویما هي اللي تخدم أندیكابي  و باهاااللي كبیرا في الدار وعندها بتعرف حالة

وعندما قمنا بطرح السؤال حول إذا ماكانت المبحوثة تؤدي الصلاة كان الرد " علینا في الدار
مضان نصومو كامل وعلى الزكاة ربي یجیب اللي نخلصهم في نصلي منین ذاك بصح ر "

بابا ما) الأخ، الأب(الشهر یروحو كریدي عند الحوانیت وسورتو زوج مرضى االله غالب 
شیة باه تدخل للدار یصلیش وماما ملي تخرج على الخمسة تع الصباح حتى للستة تع الع

".وجي عیانة میتة

نسمع القرآن بصح باش :"لقرآن الكریم والأذكار أجابت بمایلي ــــ وفي ما یتعلق سؤال قراءة ا
".نقراش نعرف شویة أذكار و أدعیة نقرى في المصحف ما

بط ضلا أعرف بال" ــــ أما إذا كانت تعرف رأي الدین في السحر والشعوذة كانت إجابتها ب
".لكن ما أسمعه أنه غیر جائز ولم أقرأ أي آیة تتحدث عن السحر 



الجانب المیداني للدراسة:                                                      الفصل الخامس

172

إیه عندي مشاكل راني ندخل و :"ما سألناها عن إن كانت لدیها مشاكل أسریة فقالت ـــ ول
لوكان على حاجة ا هرها، وتوجور الدواس یظنخرج بالعیاط تع یما كلي راهي رافدتني فوق 

"صغیرة 

مالقیتش هذي الخدمة بسهولة مزیا راجل أختي :" خل الشهري قالت دــ وفیما یخص العمل وال
أبار الویكاند بصح على حساب الخدمة والخلاص شویا هالي بصح نخدم توجورهو اللي دبر 

". نمدش یديملیح المهم ما

عندي مشاكل أخرى وهي المسؤولیة :"أردنا أن نعرف إذا لدیها مشاكل أخرى فقالت ا ـــــ ولم
"تع بابا و خویا اللي المصروف قلیل وما یكفیش باش نعیشو 

مكانیة تحقیق نتیجة إیجابیة فصرحت بمایلي ــــ ولما أردنا معرفة ال ٕ سبب الرئیسي للجوئها وا
سنة 32صت روحي كبرت ومكان حتى واحد حاب یخطبني سورتو مع راني مولات :"

بولادهم وأنا مكان والو بصح نقول بلي هذي المرة نشاله فیها وخیاتي الي صغار علیا راهم
"خیر 
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11/04/2016:تاریخ القابلة :عرض الحالة العاشرة 

دقیقة30: مدة المقابلةالبیانات العامة  : أولا

أنثى : الجنس -1

25: السن -2

ابتدائيالثالثةالسنة : المستوى التعلیمي-3

متزوجة : الحالة الاجتماعیة -4

ریفي : الجغرافي الأصل-5

ربة بیت : الحالة المهنیة -6

شيءلا : الدخل الشهري -7

بیت تقلیدي : نوع السكن -8

6: عدد الغرف -9

4: إناث/2:  ذكور: الإخوةعدد -10
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البیانات المتعلقة بعلاقة كل من ضعف الوازع الدیني و كثرة المشاكل الاجتماعیة :ثانیا
.السحر و الشعوذة إلىباللجوء 

كاتها عن إذا ماذهبت إلى الساحر أو المشعوذ ولماذا؟ ابعدما قابلنا الحالة وقمنا بمح
ار زوجت زانة بصح من نهر ولا قمي ولا رحت عند كاش سحااج:" كانت إجابتها بمایلي 

بداولي المشاكل وهي اللي لخلاتني نقصدهم لخاطرشتي وفاتت عامین وأنا ساكنة مع عجوز 
دارتلي باش ولیدها یطلقني وصلت بیه وین ولا یضربني قدام یماه و خیاتو ویهددني بالطلاق 

وتحرشو علیا وتقلو طلقها وهي عارفة بلي راني حامل منو بالطفل كل یوم و یماه تزید معاه
اني وكي صت روحي بلي خلاص مكان حتى حل قلت لیما فاتنتي ثاني وقاتلي بلي الث

داتني عند وحد بزوج ذراري في جال ذیكونتيمعندناش وین ندیروكمالزمش یطلقك بسكو
".السحارة وهي اللي دبرت راسها فیا

الدینیة المتعلقة بها و بعائلتها  ومدى معرفتها بهم فأجابت الأمورها فیما یخص اسألنولما
مة شویا ظشیئ قلیل، وثاني أذكار وأحادیث بصح منلانعرف حتى حاجة على الدین إما:"

في صلاتي كل مرة وكیفاه بصح نصوم ،في دارنا مكانش اللي یصلي وعلى راجلي جامي 
الدین في السحار و المشعوذ قالولي رأيوزید بالزیادة منعرفش ولا صلا حتى یماه ماتصلیش

ولما تطرقنا معها إلى مشاكلها " و علیه ألي یحككفر والعلم الله لأني ماقریتش الآیات 
إیه عندي مشاكل في الدار سورتو مع عجوزتي : "الاجتماعیة الصعبة كان الرد كالآتي
والدواس كل لقني،دارتولو یماه باش یكرهني و یطإليوراجلي راه طایر عقلو من السحور 

حاجة قلیلة برك مع وهو ماهوش خدام وغارق في الدین وفي دارنا ىة أخر و یجیب مرأ،یوم
سورتو یما منین درات بالمشكل اللي راني فیه راني نخمم اللیل مع النهار وواحدة من خیات

اني ر أليالماكلة و الشراب قد الحالة هامتنيعلى المصیبة اللي طاحت على راسي ماهیش
,"فیها 
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في لجوئها للسحر و الشعوذة ومدى تحقیق نتیجة إیجابیة  الأساسيوفیما یخص المشكل 
خلاتني نروح هي أني خایفة إذا كان نطلق و عندي المشكلة الوحیدة اللي:"كانت الإجابة

طفل و الثاني راه قریب یزید ویما ماهیش قابلتني بهذي الوضعیة، بصح بعد مارحت لعند 
".ارة نقصو المشاكل مع الزوج دیالي ورانا داكور الساعة هذي هذي السح

التعلیق و التحلیل على المقابلات  : المبحث الثالث 

:الحالة الأولى 

حسب هذه الحالة یعود سبب لجوء المبحوثة إلى السحرة و المشعوذین هو تغیر في معاملة 
واضح من خلال قول الزوج لها بمعنى خلق مشاكل دون أي سبب داخل الأسرة وهذا

كانت المبحوثة تجیب بكل ثقة و أحیانا " كان یخلق أي سبب باه یتفاتن معایا" المبحوثة
.كانت تضحك 

بالإضافة إلى ذلك نجد أن المبحوثة لجأت إلي المشعوذة بسبب مرض ابنتها، وذلك من -
لمشعوذة من خلال استدلالها بأم الزوج التي لیس لها أي مؤهل علمي، أخذت ابنتها إلى ا

أجل علاجها بعدما فشلت كل المحاولات الطبیة، رغم أن المبحوثة لدیها مستوى تعلیمي لا 
إلا أنها انصاعت وراء عالم الخرافة وذلك من خلال لجوئها إلى بالسحر و ) بكالوریا(بأس به 

م، المشعوذین، وهذا دلیل على ضعف وازعها الدیني و لأنها تعلم أن الاستعانة بالسحر حرا
بالإضافة نقص خبرتها و الثقة في نفسها وعجزها أمام المشاكل الاجتماعیة التي تواجهها 
وذلك من خلال اختیار طریق التفسیرات الخرافیة بدلا من التفسیرات العلمیة، وهذا دلیل 

.أیضا على رغبتها في التخلص من هذه المشاكل بسرعة أي حلها بآي طریقة 
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:الحالة الثانیة 

حظ من خلال هذه الحالة یعود سبب لجوء المبحوثة إلى السحرة و المشعوذین بسبب نلا-
فك السحر الذي وضعته له ابنة عمه وحسب ما صرح به المبحوث أنه في فترة سابقة كانت 

. له علاقة عاطفیة معها لكن هذه العلاقة لم تتم ولم تنجح 

ي وضعته ابنة عمته هو سحر تعطیل و من خلال تحلیلنا للحالة وجدنا أن نوع السحر الذ-
بنت ، وواحدة منهن قام بترتیب تقالید 12الزواج، وحسب ما صرح به أنه ذهب إلى خطبة 

.ثم فسخ خطوبته " انه وضع الفیونساي"الخطبة حسب قوله 

لجأ المبحوث إلى السحر بحكم أنه یرید فك أو تعطیل هذا السحر، لأن كل محاولات -
هذا قبل زیارته للساحر أما بعد ذلك فقد صرح المبحوث بأنه خطب و زواجه بائت بالفشل 

.الزواج قریب 

أي سلم أمره للساحر في " االله غالب"ونلاحظ أن المبحوث فوض أمره للساحر فقال حرام -
" حل مشكلته وهذا دلیل على ضعف وازعه الدیني و تضح جلیا عندما سأله هل تصلي

.ودلیلنا على عدم مبالاته لأمور الدین " وهو یضحك "لها وقا" أحیانا أصلي و أحیانا لا 

:الحالة الثالثة 

تعیش المبحوثة في بیت یكثر فیه الشجار والمناوشات العائلیة، إضافة إلى ذلك هي كبیرة 
في السن ولم تأتیها أي فرصة جادة للزواج، وسبب لجوء المبحوثة إلى السحرة هو تأخرها في 

بسب السحر الذي وضعته لها  "وحسب ما صرحت به المبحوثة هو ، )العنوسة(الزواج 
، ومن خلال تحلیلنا للحالة أن نوع السحر الذي وضعته له هو سحر تعطیل "زوجة عمها

.الزواج
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إلا أنها ترددت ) الخ. الصلاة، الصوم( ـ رغم أن المبحوثة تقوم بأداء العبادات المفروضة 
لم تجد أي بدیل آخر تلجأ إلیه من أجل زواجها وهذا إلى السحرة و المشعوذین بحكم أنها 

.دلیل على نقص وازعها الدیني 

ثة جد متأثرة بالوضعیة التي تعیشها وحسب تصریحها كانت تعیش مع زوجة حو ـ وكانت المب
لذلك حاولت بطریقة أو بأخر الهروب " عیال الأب و المشاكل تعها"الأب القاسیة في قولها
أت إلى السحرة و المشعوذین من أجل الحصول على سند في هذه من هذه المشاكل، فلج
.الحیاة ألا وهو الزوج 

ـ كما أننا نجد في هذه الحالة أن التفكك الأسري الذي عاشته المبحوثة ألا وهو وفاة الوالدة و 
.الذي ترك لها فراغ عاطفي كان بمثابة  عامل آخر للجوئها إلى السحرة و المشعوذین 

وهذا دلیل ) الخیاطة( ا أدلت به المبحوثة أنها هي التي تعین العائلة من مال ـ من خلال م
.معاناتها من عدة مشاكل سواء كانت هذه المشاكل مادیة أو مشاكل أسریة 

ـ ومن خلال الاستفسار من الحالة هل حققت نتیجة إیجابیه من خلال ترددها على السحرة 
بقى تترد على المشعوذین حتى تلقا مبحوثة سوف توهذا یوضح أن ال)منعرفت ( فكان جوابها 

.حلا لمشكلتها 

:الرابعةالحالة

من خلال العرض الذي قدمته الحالة و الذي یعكس الدافع الذي أدى بها للجوء إلى السحرة 
و المشعوذین أن سبب ذلك یعود إلى شعورها الدائم بالتعب و الإرهاق ، وهذا واضح من 

ا هكما أن أخت المبحوثة هي التي دلت،"نحس روحي دائما كتافي ثقال علیا"خلال تصریحها
. على هذه الشوافة وهذا دلیل على أن الحالة متأثرة بأهلها أي بأختها 



الجانب المیداني للدراسة:                                                      الفصل الخامس

178

إلى الشوافة أخبرتها أنه معمول لها سحر في غرفة نومها وهذا ما أدى ـ وعند لجوء المبحوثة
ا السابق، لأنها كانت تخلق لها هأم زوجك فيإلى طلاقها، وحسب تصریحها أنها تش

. المشاكل و تحسدها 

بین المرء یق ـ ومن خلال تحلیلنا للحالة اتضح لنا أن السحر الذي وضع لها هو سحر التفر 
.و زوجه وهو أخطر أنواع السحر

ـ كما التمسنا في هذه الحالة أن السحر الذي عمل لها هو العامل الآخر الذي جعلها تلجأ 
لسحرة و المشعوذین من أجل تحصین نفسها من أي سحر آخر، لذلك نجد أن إلى ا

. على عالم السحر و الشعوذة بكثرةالمعمول لهم السحر هم المترددینالأشخاص

دینها ألا وهو رأي الدین عنتصلي و تقرأ القرآن إلا أنها تجهل أشیاء بسیطة المبحوثةإنـ 
یقولو ماشي "كانت واحدة منهم وذلك واضح في قولهافي الذي یستعین بالساحر كونها أنها

. من خلال هذا اتضح لنا أن وازعها الدیني ضعیف و"ملیح

بالإضافة إلى أن المبحوثة كانت تعاني من مشاكل أسریة مع زوجات الإخوة وهذا واضح ـ 
، ومن خلال الاستفسار من المبحوثة حول أنها حققت نتیجة )المشاكل غیرهي(في قولها 

، )تخطبت الحمد الله و الفضل لهذه الشوافة( إیجابیة من خلال ترددها على السحرة فقالت 
وهذا دلیل على اقتناعها بها لأنها هي التي سهلت لها أمور الخطبة وهذا دلیل على إیمان 

. المبحوثة بقدرات السحرة 

:الحالة الخامسة 

ي أدبها إلى اللجوء إلى الدافع الذوالذي یعكس خلال العرض الذي قدمته المبحوثة من 
المشعوذین هو سبب تأخرها في الإنجاب وهذا حسب كلام المبحوثة، كما أنها لجأت السحرة و 

.شكل صحيوأخبروها أنها لیست لدیها أي مالأطباءإلى العدید من 



الجانب المیداني للدراسة:                                                      الفصل الخامس

179

یمعنیلي على "بكلام أسرة الزوج و بالخصوص زوجها حسب تصریحهاتأثرت المبحوثة 
لجأت إلى المشعوذین من أجل فك العین التي لذاو التي أصبحت مشكلة تؤرقها"الأولاد

.أصابتها لتسهیل عملیة الإنجاب

أن المبحوثة بحكم نقص خبرتها في الجانب الدیني لجأت ـ ومن خلال تحلیلنا للحالة ارتأینا
بات، احجإلى السحرة والمشعوذین كحل بدیل وسریع لحل مشكلتها فأصبحت تعمل بأمور ال

.وهذا دلیل على نقص إیمانها وضعف وازعها الدیني

جراء ذلك وهي راضیة عن ذلك ) حملت (في الأخیر أنها قد ـ حسب ما أدلت به المبحوثة
".الطالب"ولیست نادمة وهذا دلیل على إیمانها بقدرة هذا 

إلىوء المبحوثةلها دور في لج) العقم (ـ ومن هنا نستنتج أن المشاكل الاجتماعیة والأسریة 
السحرة والمشعوذین، كما أن ضعف الوازع الدیني یعد بالمقابل عامل أخر في اللجوء لسحرة 

.وعلیه الفرضیتین قد تحققتا في هذه الحالة.والمشعوذین

:الحالة السادسة 

یعود سبب المبحوث إلى السحرة والمشعوذین بسبب مشكلة البطالة علما أنه متحصل على ـ 
.سنوات ولم یجد أي عمل وهذا حسب تصریحه 6شهادة لیسانس في الأدب منذ 

ـ بالرغم من الحالة كان جاد في البحث عن عمل من خلال العدید من المحاولات وذلك 
لكنه یبقى متشائم لأن كل مرة ) نفوت فیه وكل ما یكون كونكور ( واضح في تصریحه 

ابنكانت تبوء بالفشل لذا ذهب المبحوث إلى الطالب متأثرا بما قاله له أحد الأقارب وهو 
.خالته

وهذا ما قاله له الطالب من خلال ظمن سوء الحخلال تحلیلنا للحالة اتضح أنه یعاني ـ ومن
أن الحالة له معلومات عن دینه وذلك من ، بالرغم )عندك الوكسة ( تصریح الحالة قائلا 
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آیات كثیرة عن السحر أنه حرام، " سورة البقرة "خلال أجوبته عن الأسئلة مثل أنه توجد في 
، وهي مشكلة خطیرة یعاني منها ي حل مشكلته المتمثلة في البطالةإلا أنه لجأ إلى السحرة ف

تمع، ومن هذه الانعكاسات قد تكون الكثیر من الأفراد والتي لها انعكاسات وخیمة على المج
من خلال سلوكات غیر مشروعة أي ضد القیم والمعاییر السائدة فیه كاللجوء للسحرة 

.والمشعوذین

ة من خلال تردده إل السحرة كانت یـ ومن خلال استفسارنا عن سبب تحقیقه لنتیجة إجاب
وهذا دلیل على إیمانه ) الحمد الله تنحات النحسة وصبت خدمة كیما كنت حاب (إجابته 
. ر أنه هو الذي یسهل له وجود العمل بالسح

ة بالإضافة إلى ضعف ـ ومن هنا نستنتج أن مشكلة البطالة هي سبب لجوئه إلى السحر 
.، وعلیه الفرضیتین قد تحققتا في هذه الحالةوازعه الدیني

:الحالة السابعة 

افع التي أدت به إلى السحرة و ه الحالة و الذي یعكس الدو من خلال العرض الذي قدم
المشعوذین، هو حسب ما صرح به إلى غیرة ابنه من أخوه الرضیع وسبب بكائه الدائم 

. بالإضافة إلى سبب شعوره الدائم بآلام شدیدة في جهة من رأسه 

ـ رغم أن الحالة لجأ إلى الأطباء إلا أنه لم یجد أي شفاء لمرضه و هذا واضح من خلال 
."إلى طبیبین ولم یفعلوا لي أي شيءذهبت"تصریحه

كما ) كالصوم، الزكاة ( ـ بالإضافة إلى أن الحالة یصلي و یقوم بأداء جمیع العبادات الدینیة 
بما فیهم أمه إلا أنه مقتنع بفكرة أنه مادام لم یضر الناس فهو جائز أن أفراد أسرته یصلون

.وهذا واضح من خلال تصریحه
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الدین لجأ إلى السحرة باستخلصنا من خلال تحلیلنا لهذه الحالة أنه بحكم نقص معرفته-
بأمور متأثرا في ذلك بأسرته و خاصة أمه التي دفعته إلى الذهاب للسحرة و أصبح یعمل

وهذا دلیل "نعم الحمد الله "وحول تحقیقه لأي نتیجة إیجابیة كان الرد سحریة كالحجابات 
یمانه بقدرة الساحر على شفائه على ضعف وازعه ا ٕ .لدیني وا

:الحالة الثامنة 

جوء للسحرة خلال العرض الذي قدمته الحالة و الذي یعكس الدوافع التي أدت بها للـ من
رحت به أن لسوء الحالة الصحیة و الخوف من عدم الحصول صوالمشعوذین، وحسب ما 

لك من خلال السحر الذي وضعته لها كلوریا و عدم القدرة على التركیز وذاعلى شاهدة الب
. لكي لا تنجح في دراستها الأكلزوجة عمها في 

ـ ومن خلال تحلیلنا للحالة وحسب ما أدلت به وجدنا أن زوجة العم تحسد هذه البنت لأن 
وضع للمبحوثة هو سحر ابنتها لم تنجح، ومن خلال هذا اتضح أن السحر الذي

.،وهو نوع من أنواع السحرالمرض

وذلك لأنها مازالت تعیش في أسرة ممتدة وان لنفس الساحرةأما في المرة الثانیة لجأتـ
والدي الزوج یطمعون في أموالها وهذه النقود سببت لها مشكلة أخرى هي الطلاق، وهذا 

".على جال الدراهم وصلت حتى للطلاق" حسب ما أدلت به المبحوثة في قولها

ما وراء وراء عالم انساقتإلا أنها ) جامعي(تعلیمي عالي ىالحالة لدیها مستو ـ رغم أن 
ةوهذا دلیل على ضعف وازعها الدیني لأنها تعلم كل العلم أن اللجوء إلى السحر الطبیعة
أنها تصلي وقد نهى عنه االله عزوجل ورسول االله صلى االله علیه وسلم بالإضافة إلى كفر، 

.ا المشاكل التي تعرضت لها،إلا أنها عجزت أموحافظة للقرآن الكریم

ـ ومن خلال سؤال الحالة حول أنها قد حققت نتیجة إیجابیة من خلال التردد على السحرة 
" حینكتب نر الحمد الله كي "فكان جوابها 
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:الحالة التاسعة 

: مضمون كلام المبحوثة ما یلي لیتضح من خلال التحلیل السوسیولوجي

.نفسیة في صغرهاـ إن هذه المبحوثة قد مرت بأزمة 

.الزوجیةةفي الحیاالأملـ كما تعتقد أنها قد فقدت 

.معرفتها بكتاب االله قلیل جداو ـ إیمانها باالله ضعیف

. ـ تحمل المسؤولیة منذ الصغر

تباع غریزتها  ٕ ).الزواج فقط(الأنثویةـ جهلها بالدین وا

فقط الخروج (ولو كان خاطئا ـ كثرة المشاكل داخل البیت تؤدي بها إلى اتخاذ أي قرار حتى 
).من المشكل

.بشدةالأبـ قلة المعاش و خاصة لما تعانیه من فقدان 

معنى العنوسة في تفكیرها ةفي حیاتها وسیطر الأملوفقدان الساریةـ وكل ذلك من المشاكل 
و المجتمع و الأسرةالعانس و التلمیحات اللفظیة الجارحة في ةرة الاجتماعیة للفتاظوالن

.لمناسبات أدى بها إلى اللجوء إلى السحر و الشعوذة ا

:الحالة العاشرة 

:ومن خلال التحلیل لمضمون كلام المبحوثة تبین لنا 

أن زوجات أبنائهم یسلبنهم مكانتهن في قلوب أبنائهم وفي الأمهاتـ الفكرة الخاطئة لدى 
.المنزل

.تدخل أم الزوجـ المشاكل الزوجیة قد أثرت في نفسیتها وخاصة عند 
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.ـ وضعیة المبحوثة یدل على أنها قد تزوجت في ظروف قاسیة 

.فكرة الطلاق على تفكیرها طوال الوقتةالخوف من سیطر ـ 

.ـ ضعف الوازع الدیني لدى أمها

.فیهاتوترعر ت ي وذلك راجع إلى البیئة التي نشئـ عدم معرفتها بمبادئ الدین الإسلام

.مبحوثة خاصة وأن كلاهما هي وزوجها لا یصلیانـ ضعف الإیمان في بیت ال

.المشاكل الزوجیة وانتشار الفقر و البطالة في وسط أسرة ةـ كثر 

.ـ سیطرة فكرة الطلاق علیها من طرف الزوج

فكل ذلك من مشاكل أسریة وضعف الوازع الدیني أدت بالمبحوثة إلى اللجوء إلى السحر 
.والشعوذة
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:النتائج العامة 

التوصل إلى فیما یتعلق بالنتائج العامة الخاصة بالفرضیات التي تناولناها في دراستنا فإنه تم
:ما یلي 

بالنسبة للفرضیة الأولى التي تتكلم عن العلاقة ما بین اللجوء إلى السحر والشعوذة وضعف 
والتي أكدت ر إلى الحالات التي تناولنها ظت بالنقالوازع الدیني فإن هذه الفرضیة قد تحق

على عدم معرفتها الصحیحة بأن هذا الأمر یتنافى مع مبادئ الدین الإسلامي وهذا راجع 
لقصور في التوعیة والتربیة الدینیة في المجتمع الجزائري من خطورة السحر و الشعوذة 

زم والرادع للمترددین على السحرة من لاوعقابها الدیني بالإضافة إلى عدم تلقي العقاب ال
القانون والذي هو غیر موجود فیما یتعلق بهذا الموضوع في المجتمع الجزائري، طرف 

بالإضافة إلى أن السحر والشعوذة مست كل الأوساط الجغرافیة المختلفة فهي تقع في 
الأوساط الریفیة كما في الحضاریة مثلما بینت الدراسة، كما تقع عند مستویات معیشیة 

كما نجدها لدى المستوى ت المستوى المعیشي المتدني متنوعة فقد نجدها عند الأسر ذا
المشعوذین لا یقتصر على أحد ضافة إلى أن التردد على السحرة و الجید، بالإالمتوسط و 

الجنسین بل كلاهما وهذا من خلال الحالات التي تناولنها في دراستنا والتي شملت على 
.عزاب وأكثرهم متزوجین) 7(والإناث ) 3(الذكور 

لق التردد على السحرة والمشعوذین من طرف الأفراد بانخفاض المستوى التعلیمي لدى لا یتع
الأفراد لذلك قد یستخدمه أصحاب المستویات التعلیمیة العلیا وهذا ما بینته الدراسة من خلال 

رغم أنهما لدیهما مستوى جامعي وعلمهما بتحریم القرآن و السنة الشریفة ) 7-6(الحالتین 
بفعالیة هذا الأمر في اعتقادهملسحر و الشعوذة إلا أنهما أقدما على ذلك بسب للجوء إلى ا

نما بالظروف لحل مشاكلهم فال ٕ جوء إلى السحر والشعوذة لا یتعلق بالمستوى التعلیمي وا
.النفسیة والاجتماعیة والثقافیة التي تحیط بالفرد
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السحر انتشاركبیر في إلى أن ضعف الوازع الدیني له دخل الأخیروصل في توقد تم ال
والشعوذة وذلك من خلال ما قدمته بعض الحالات من معلومات غیر صحیحة أو تناسیا 

االله غالب، كیفاه (منهم حول حكم السحر في الدین و الذي یستعین بالساحر معبرین بألفاظ 
).ندیر

بالنسبة للفرضیة الثانیة التي تربط العلاقة مابین اللجوء إلى السحر و الشعوذة و المشكلات 
أكدت على أن ) 3-2-1(الاجتماعیة الصعبة فإنها أیضا تحققت بحكم أن لدینا عدة حالات 

الاجتماعیةبالسحر والشعوذة یعود إلى عجزهم أمام المشكلات الأسریة و الاستعانةسبب 
عمل لأنه یعاني من البطالة ومنهم من أجل الشفاء لإیجادأ من أجل التسهیل فمنهم من لج

الخ....من المرض، ومنهم من لجأ من أجل التخلص من العنوسة 

بالإضافة إلى أن هناك خلط في تسمیة الممارسین للسحر والشعوذة سواء كان رجل أو إمرأة 
ا حسب ما لا حضناه مما هو الخ وهذ.....ما بین ساحر، مشعوذ، عراف، طالب، شوافة

.موجود في المجتمع الجزائري 

إلى أن معظم الحالات تعاني من المشكلات الاجتماعیة الصعبة الأخیروقد تم التوصل في 
مما أدى بهم طرق أبواب السحرة والمشعوذین لإیجاد حلول لهذه المشكلات المستعصیة التي 

نهم راضین عن الخدمات التي قدمها لهم عجزوا في مواجهتها بحیث أكدت معظم الحالات أ
السحرة و المشعوذین ویرون أنهم وجدوا فائدة كبیرة في اللجوء إلیهم بعد ما فشل الطب 
والمجتمع بمختلف مؤسساته في إیجاد حلول مما یفسر إمكانیة العودة مرة أخرى إلى التردد 

رة من أخطر الممارسات علیهم لإیجاد حلول لأي مشكلة تصادفهم وهذا ما یجعل هذه الظاه
.ام هذا الأخیر وتخل من أدوار أفراده ظالتي تقع في المجتمع الجزائري كونها تمس ن
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:التوصیات والاقتراحات

من خلال دراستنا لموضوع السحر و الشعوذة و معایشتنا للحالات التي تعكس مدى استفحال 
:التالیة هذه الظاهرة في المجتمع الجزائري فإننا نقترح التوصیات 

التوعیة من خلال إعداد وتنفیذ برامج توعویة تهدف إلى زیادة الوعي الدیني حول قضایا -
السحر والشعوذة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة والتي من أهمها وزارة الشؤون الإسلامیة 

ني بأهمیة یووزارة التربیة والتعلیم والمراكز التي تقدم خدمات للنساء والشباب وزیادة الوعي الد
.الرقیة الشرعیة وشروطها

المسلم بالأمور الغیبیة التي هي عنصر من عناصر الإیمان التي الإنسانكما یجب ربط -
یجب أن یتسلح بها المسلم في دنیا المادیات في عالم الیوم وكذلك التركیز على الجانب 

المجتمع الفرق بین الرقیة والسحرالتربوي والأسري على توعیة 

خلال خطبة الجمعة بمدى خطورة هذه الأئمةالتوعیة الدینیة في المساجد من طرف -
.الظاهرة وتفشیها في المجتمع الجزائري  ومحاربتها بشتى الطرق و الوسائل

مراجعة التشریعات والقوانین ذات العلاقة بموضوع من یتاجرون بالسحر والشعوذة وبیان -
.ننقاط القوة والضعف في هذه القوانی
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و آمن بوجودها الإنسانبها اهتموالتي الأولىوذة من المعتقدات الشعبیة السحر و الشع
ریخ و التي أحیطت بنوع من وحقیقتها، فهي ظاهرة متأصلة في المجتمعات منذ بدایة التا

التقدیس والسریة، وتناولها العدید من الباحثین والمفكرین في مختلف التخصصات سواء 
، غیر أن هذه الدراسات قلیلة في المجتمع الجزائري اجتماعیةكانت دینیة، أو نفسیة، أو 

.خاصة من الجانب السوسیولوجي 

استخدامذة في المجتمع الجزائري مثلت أن ظاهرة السحر والشعو ولقد بینت لنا الدراسة 
حتى الآن، والتي تحمل في ثنایاها سلوكاتهاؤ بقااستمرالمعتقدات السحریة القدیمة و التي 

عبر الوراثة التاریخیة من جیل الى آخر، وعلى الرغم من التطور التكنولوجي انتقلتإنحرافیة
نحرافیة لا عقلیة انا نجد سلوكاتالإیمان بما هو عقلي ومنطقي إلا أنوالتقدم العلمي و 

مع التسهیلات التكنولوجیة من خلال فراد وخاصةً كالسحر و الشعوذة التي برزت أكثر للأ
المجتمع أوساطهذه الظاهرة في انتشارترویج وسائل الإعلام المختلفة لها مما یزید من 

. الفاسدة داخل هذه المعتقدات وانغماسه

زع التردد من طرف بعض الافراد یرجع بالدرجة الاولى إلى ضعف الواكما بینت الدراسة ان 
الدیني وهذا ما یستغله السحرة والمشعوذین وذلك من خلال أنهم یدخلون هذه الممارسات في 

و حرزا إلا التأثیر على نفوس الناس وذلك لأننا لا نجد حجابا أالدین لكي یضمنوا سهولة 
لى ضعف أو عدم وجود تربیة دینیة، والتي یتلقاها الفرد إ، بالإضافةااللهویحتوي على كلام 

وبالأخص الاسرة التنشئة الاجتماعیةخلال مراحل حیاته من خلال مجموعة من مؤسسات 
من خلال عملیة التأثیر جملة من السلوكات بحیث تنتقل هذه الاخیرة التي تغرس في أبنائها 

ن كانت سلوكات انحرافیه  ٕ .و التأثر وا

وبینت الدراسة أیضا أن سبب لجوئهم یرجع إلى عامل أساسي وهو ألمشكلات الاجتماعیة 
ى مسائل بالإضافة إلحر م أمامها كشفاء من مرض، أو قطع العین، أو فك السوعجزهالحادة 

.) كالبطالة(ومسائل متعلقة بالعمل ) كالعنوسة(متعلقة بالزواج 
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كانت وستبقى منتشرة في أوساط والشعوذة أن ظاهرة السحرإلىصلومن خلال كل هذا نخ
له، ة یالحقیقعاني من البعد عن دینه وعدم معرفتهالمعاصر یالمجتمعات مادام الإنسان 

وراء اللجوء إلى السحر و الذي یعد الحافز الاجتماعیةبالإضافة إلى عامل المشكلات 
من مؤسسات كالمساجد تفعیل دورها في التوعیة الشعوذة،لذلك یجب على السلطات المعنیة 

لهذه من هذه الظاهرة الخطیرة بالإضافة إلى الشرطة و القضاء بإصدار قوانین رادعة الدینیة 
.الفئة من الناس 
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